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كلام السيدة زينب h من اللغة الى التأثير 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـد لله رب العالمـين الرحمـن الرحيـم ، ذو الجـلال والاكـرام والصـلاة 
والسـلام عـى خليلـه ورسـوله الكريـم s وعـى آلـه الطيبـين الطاهريـن .. 

امـا بعد 
اهتــم قســم النــشر في مركــز العميــد للبحــوث والدراســات التابع لقســم 
الشــؤون الفكريــة والثقافيــة في العتبــة العباســية المقدســة بإصــدار مؤلفــات 
ــن  ــة ، ضم ــد المحكم ــة العمي ــوث مجل ــن بح ــة م ــة منتخب ــة فكري ذات جنب
ــد حــول الســور الحصــين  ــا الجدي ــد ، وجــاء اصدارن ــاب العمي سلســلة كت
والترجمــان الأمــين الــذي صــان ونقــل للأجيــال ،ابنــت نبــي الهــدى وســيد 
الــورى ، عقيلــة الهاشــميين بطلــت كربــلاء ، الســيدة زينــب الحــوراء بنــت 

 .c أمــير المؤمنــين الامــام عــلي بــن أب طالــب
تضمــن الإصــدار الحــالي ثلاثــة أوراق بحثية قيمــة تناولــت الأولى نظرية 
الأفعــال الكلاميــة في خطبتــي الســيدة زينــب h ، مــن خــلال عمــل موازنة 
ــل  ــى الفع ــز ع ــم والتركي ــلوب بينه ــة الأس ــة وطبيع ــال الكلامي ــين الأفع ب
ــال  ــة الأفع ــن ماهي ــة ع ــرة بانورامي ــم نظ ــن لتقدي ــاظ التكوي ــوي بلح اللغ
ــة الضــوء عــى  في الخطبتــين المباركتــين .. في حــين ســلّطت الدراســة الثاني
موضوعــة الآخــر في خطبتــي الســيدة زينــب h ، اذا تدرجــت الخطبتــان في  
عــرض حجــج الاقنــاع بطــرق عقليــة ، يســتدرج مجســات الفهــم والادراك 

مــن أجــل جــذب الذهــن والفكــر اليــه ومــن ثــم الاســتحواذ عليــه .

كلمة المركز
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امــا الورقــة البحثيــة الأخــيرة فكانــت باللغــة الإنكليزيــة ، تتحــدث عــن 
مفهــوم فعــل اللعــن عــى لســان الســيدة زينــب h عــى يزيــد بــن معاويــة التــي 

ــداولي . ــي ت ــلوب حجاج ــاءت بأس ج
وختامــاَ تقــدم جمعيــة العميــد العلميــة والفكريــة شــكرها وتقديرهــا للباحثــين 
المشــاركين في انجــاز الإصــدار المبــارك الــذي بــين يــدي القــارئ الكريــم وتثمــن 

جهودهــم وتدعــو لهــم بالتوفيــق والســداد .. ومــن الله التوفيــق 
واخر دعوانا ان الحمد له رب العالمين الرحمن الرحيم . 

أ.د.شوقي مصطفى الموسوي
رئيس قسم النشر



أ.د. عادل نذير بيري الحساني
جامعة كربلاء / كلية التربية 

 م.م. عماد طالب موسى 
 مديرية تربية كربلاء المقدسة

نظرية الأفعال الكلامية في خطبتي 
السيدة زينب h قراءة موازنة  
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 ملخص البحث 
تتخذ الدراسة من خطبتي السيدة زينب بنت الإمام عليg ميدانا لها، إذ قالت الأولى 
سنة   gالحسين الامام  استشهاد  بعد  الكوفة  إلى  السبايا  موكب  مع  وصلت  عندما  منهم 
وسمعت  الكوفة،  أهل  دموع  إلى   hالسيدة فنظرت   ، بالحرس  محاطون  وهم   ، 61هـ 
أصوات بكائهم فلم تنخدع بهذه المظاهر الجوفاء، بل وجهت كلامها إلى جميع الحاضرين 
هناك، وأما الثانية قالتها في مجلس يزيد في الشام أمام طاغية آل أمية ومن يحيط به من حرس 
تصدع  بكل شموخ   h فوقفت  أخرى،  ديانات  إلى  ينتمون  الذين  من  وغيرهم  وحاشية 
التخاطبي  المقام  الباطل بعد ما رأت صنع يزيد وقوله. ونظرا لاختلاف  بالحق لتدحض 
وطبيعة المتلقين في كلتا الخطبتين أولا، وما تميزت به الخطبتان من الفصاحة والبلاغة فضلا 
عن المسحة السياسية والدينية المتجهة لمقارعة الظلم في أصعب الظروف وأخطرها، فقد 
الأفعال  نظرية  في ضوء  اللغة  فيها  استعملت  التي  الكيفية  عن  لتكشف  الدراسة  جاءت 
بعده  وطورها   )1960 )ت:  أوستين  الفيلسوف  إلى  الأولى  بذرتها  تعود  التي  الكلامية 
بين  التباين  رصد  ثم  التداولية،  نظريات  أهم  من  وهي   ،)1669 ت:   ( سيرل  تلميذه 

انجازية الفعل الكلامي وأسلوب تقديمه في الخطبتين.
بدأ البحث بتقديم نظرة عامة عن النظرية من حيث المفهوم والإجراء، ثم اختيار أمثلة 
تطبيقية من كلتا الخطبتين وتحليلها عى وفق أركان الفعل الكلامي الأربعة: فعل القول، 
والفعل القضوي، والفعل الانجازي، والفعل التأثيري، موضحا أثر فعل القول في تكوين 
الفعل الكلامي وما يصحبه من قوة انجازية تتمشى مع تصنيفات أفعال الكلام الخمسة: 

الطلبيات، والإيقاعيات، والاخباريات، والتعبيريات، والالتزاميات.
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 ABSTRACT 
The current study tackles the two sermons of sayada. Zeinab, the first 

happened when she repaired to Kufa in a caravan as slave in 61 Hijra and 
encompassed by soldiers , pondered over the tears of the Kufa people , 
hearkening to their weeping, never got convinced with the hollow osten-
tation and conveyed her words to them all. Yet the second sermon takes 
place in Levant , Yazid meeting, in the face of the dictator of the Uma-
yyad people with his entourage and other people from different religions 
, Sayada. Zeinab summons herself with virtue to defeat proudly vice after 
experiencing the deeds of Yazid . Though there is no parity between the 
two poles, the two sermons float into surface with transparency ,elo-
quence and the religious and political gestures to refute the unjust under 
sordid circumstances and most fatal dangers.

The study manifests the ways in which the language gests exploited in 
these sermons in light of the speech acts theory invented by the philos-
opher Osteen (1960) and then developed at the hand of his student Sirel 
(19698), such a theory is regarded as the most important one in pragmat-
ics . The research paper observes the impact of the speech acts and the 
style on the sermons.

Structurally accounting, the study defines the theory ; concept and 
parts, takes certain excerpts from the sermons to be explicated in terms 
of the four speech acts components: locutionary act, illocutionary act , 
and perlocutionary act , and elucidates the impact of the verb on creat-
ing the speech act along with the performance force running in line with 
the category of the fifth speech acts :directives, assertives, declaratives , 
expressives and comissives .
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 المقدمة  
بالعقل والعرفان، والصلاة عى  البيان، وميّزه  الذي خلق الإنسان، وعلمه  الحمدُ لله 
من وجوده رحمة للعالمين، محمدٍ أفضل مجموع الملائكة والمرسلين، وعى آله الذين بهم طلع 

شمس الحق وأشرق وجه الدين، واضمحلّ ظلام الباطل، ولمع نور اليقين.
أما بعد:

فهذه دراسة تطبيقية عى خطبتي السيدة زينب h التي جادت بهم ، الأولى في الكوفة 
 ،b البيت  أهل  مع  مشرف  موقف  عى  ثباتهم  وعدم  الناس  تقلب  عجيب  رأت  عندما 
والأخرى في مجلس يزيد عندما أخذ يتشفى بقتل عترة الرسولsهاتفا بثأر قتى بدر من 
أسلافه الكفرة طاعنا بالدين نافيا النبوة والوحي، فرأت التصدي لهذا الموقف وذاك أمرا 
وانتصار   gالحسين الإمام  عى  أمية  آل  بثَّها  التي  الاشاعات  لوأد  سعيها  سيم  لا  حتميا 
يزيد الموهوم في هذه الحرب عليه، فانطلقت h تفصح بلسان مبين عن الحجج الواضحة 
والدلائل البينة، فاضحة أمر يزيد ومقرعة جيشه وشيعة آل أب سفيان حتى انقلب الواقع 

.g كليا عى الطاغية يزيد أثر خطبتيها وخطبة الإمام السجاد
ونظرا لاختلاف المتلقين و المقام في كلتا الخطبتين لذا تطلعت الدراسة إلى تتبع أسلوب 
في  بها  قدمت  التي  الانجازية  القوة  وطبيعة  الكلامية،  الأفعال  نوعية  بلحاظ  الخطبتين 
بينهم، وقد ركزت  كلتا الموقفين، وعمل موازنة بين الأفعال الكلامية وطبيعة الأسلوب 
الدراسة عى الفعل اللغوي؛ إذ يعد الأساس الأول الذي  يبنى عليه الفعل الكلامي وأهم 

جزء - بلحاظ التكوين- فيه.
وقد جاءت الدراسة عى مبحثين: الأول بين ماهية الأفعال الكلامية من حيث النظرية 
والإجراء، والثاني: تمثل بالمعالجة التطبيقية عى الخطبتين المباركتين، ونظرا لغزارة المحتوى 
وعليه  فيهم،  الكلامية  الأفعال  تمثلات  بكل  تحيط  أن  الدراسة  عى  تعذر  معانيه  وكثافة 
الخطبتين،  عموم  عى  وانعكاسها  الكلام  أفعال  شمولية  فيها  روعي  أمثلة  اختيار  جرى 
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به  وبذلك نقدم نظرة شاملة عن ماهية الأفعال الكلامية في الخطبتين بحسب ما يسمح 
المقام، وقد ثبتنا نتائج الدراسة في الخاتمة.

المبحث الأول: الأفعال الكلامية: act speech)1(، المفهوم والاجراء.
تعـد نظريـة الأفعـال الكلامية أحد أهم الأسـس التي قامت عليها اللسـانيات التداولية 
في منظومـة البحـث اللغـوي المعـاصر، بـل إنَّ التداوليـة في نشـأتها الأولى كانـت مرادفـة 
للأفعـال الكلامية)2(؛ بوصفها ))المجسـد الحقيقي للاسـتعملات اللغويـة في الواقع، حيث 
تهتـم بدراسـة مـا يفعلـه المتكلمـون باللغـة؛ مـن تبليـغ وإنجـاز أفعـال وتأثـير، وكل ذلـك 
بغـرض إنجـاح العملية التواصلية بـين المتحدثين(()3(، وفحواهـا))كل ملفوظ ينهض عى 
نظـام شـكلي دلالي إنجـازي تأثـيري، وفضـلا عـن ذلـك يُعـد نشـاطا ماديـا نحويـا يتوسـل 
أفعـالا قوليـة لتحقيـق أغـراض إنجازيـة كالطلـب والامـر والوعـد...(()4(، وتعـرف أيضا 
بأنهـا ))إنتـاج جملـة نمطيـة أو إلقائهـا في ظـروف معينـة(()5(، وعرفـه سـيرفوني: مجموعـة 
أن  يمكـن  أو حالـة الأشـياء، وبذلـك لا  الواقـع  تسـتعمل لوصـف  التـي لا  الملفوظـات 
تُوصـف بأنّهـا ملفوظـات كاذبـة أو صادقـة)6(، في حـين عرفـه كريمـر بأنـه: ))أصغـر وحدة 
لاتصـال لسـاني، يـمرس فيهـا المتكلـم فعـلا تجـاه السـامع، وهـو يتكـون مـن مكونـين، مـن 

محتـوى قضـوي و وظيفـة إنجازيـة(()7(.
وتأتي أهمية هذه النظرية من مساهمتها في تغيير تلك النظرة التقليدية في معالجة الظاهرة 
اللغة  إلى  نظرت  إذ  للغة؛  والوصفي  المعرفي  للاستعمل  بشدة  تنحاز  كانت  التي  اللغوية 
الكلام  القائمة بين  ألغت الحدود  بذلك  فيه، وهي  الواقع ومؤثرة  فاعلة في  قوة  بوصفها 
والفعل، ولذلك فالمعلومات المتبادلة بين طرفي الحديث )المتكلم/ السامع( تكون ضرورةً 
مثارةً بواسطة شيء ما، وتسعى عى تحقيق هدف ما، فهي عبارة عن حلقة ضمن سلسلة 

المحاورة الكلامية التي تدور في فلك الحياة الاجتمعية الواقعية)8(.
تبنى مبادئ هذه النظرية مجموعة من فلاسفة أكسفورد وعملوا عى تطويرها فيم بعد 
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لا سيم أوستين الذي تأثر بشدة بم نبه عليه فتغنشتاين، فتصدى للرد عى فلاسفة الوضعية 
المنطقية في محاضراته التي ألقاها في أكسفورد ما بين سنتي 1952و 1954المعنونة بـ )كيف 
بعد وفاة  اثنتا عشرة في كتاب نشر  بالكلمت( وقد جمعها أرمسون وعدتها  تنجز الأشياء 

أوستين سنة 1960، بالإضافة إلى جهود سيرل البنائية )9(. 
قامت نظرية  أوستين عى مبدأ التتبع لجميع ما يمكن أن نفعله باللغة)10(، انطلاقا من 
أنّ ))إنشاء جملة لسانية هو في حد ذاته فعل لغوي ينتمي إلى نظرية اللغة، التي تعد جزءا لا 
يتجزأ من نظرية الفعل، إذ يحقق فعل القول في إطارها أفعالا اعتقادية من قبيل التأكيد أو 
الأمر أو النهي أو الاستفهام أو التعجب(()11(، وجوهر هذا الرأي مرده إلى نظرة أوستين 
والتأثير  الواقع  لبناء  وسيط  بل  والوصف،  للإخبار  أداة  مجرد  ))ليست  عنده  فهي  للغة، 
فيه وتحويله، وعليه فموضوع البحث يرتكز عى ما نفعله بالتعابير التي نتلفظ بها )أفعال 
كلام((()12(، فعبارة من مثل ))الحمد لله وآله الطيبين الأخيار. أما بعد : يا أهل الكوفة ، 
يا أهل الختل والغدر!!((، لا يقف غرضها عند مجاراة العرف الافتتاحي للخطاب العرب 
على  عبارة)والصلاة  وكذلك  مقصود،  والمقال  مختلف  هنا  فالسياق   ، المعروف  بالتحميد 
والمعنوية عى  النسبية  القربى  أواصر  للمتكلم من  المطلقة  السلطة  تمنح  التي  : محمد(  أبي 
أن  يعتبرون  الذين  الوضعيين  اللغة  آراء فلاسفة  أوستين  بيانه، وبذلك عارض  ما سيأتي 
الملفوظات غير الوصفية هي ملفوظات لا معنى لها، وعليه لا يوجد داع لدراستها، حيث 
أطلق أوستين عى هذا التحديد لنظرية المعنى بالمغالطة الوصفية؛ لأنها حصرت المجالات 
اللغة في الجمل الوصفية فقط)13(، وأوصى بضرورة الاهتمم بالجانب  الواسعة لاستعمل 

الاستعملي أي التداولي للغة ، إذ المعنى عنده هو الاستعمل)14(، 
لغة  بأي  المتكلم  ينجز  رأيه  فحسب  المعنى،  بهذا  الكلام  لفعل  تقسيم  أوستين  وقدم   

طبيعية ثلاثة أنواع من الأفعال في آن واحد، وهي)15(:
الفعل اللفظي: وهو يتألف من أصوات لغوية تنتظم في تركيب نحوي صحيح ينتج -1
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عنه معنى محدد وهو المعنى الأصلي، وله مرجع يحيل إليه، وبذلك يتشكل هذا الفعل من: 
الفعل الصوتي: وهو مجموع الأصوات التي تشكل الكلمت.أ-

والفعل التركيبي: وهو بناء الكلمت في تركيب نحوي سليم.ب-
الفعل الدلالي: ما ينتج عن هذا التركيب من معنى أولي)16(.ج-

المعنى -2 اللفظي من معنى إضافي يكمن خلف  الفعل  يؤديه  ما  الإنجازي: وهو  الفعل 
الأصلي)17(.

الفعل التأثيري: وهو الأثر الذي يحدثه الفعل الإنجازي في السامع)18(.-3
 وهذه النتائج أو الآثار تعتبر خارج نطاق اللغة ودراستها خارج دراسة اللغة، وهي 
ليست نتيجة ضرورية ولازمة في كل أفعال الكلام، فهناك أفعال كلام لا تتبعها تأثيرات 
كلامية سوى إدراك المقاصد)19(، ثم جاء سيرل ليكمل عمل أستاذه أوستين فقدم الإطار 
الأسس  أحكم  إذ  وتطويره،  التواصلي  البعد  تدعيم  بغية  النظرية،  لهذه  المطلوب  النظري 
الإنجازية  والقوة  الإنجازي  الفعل  عن  قدمه  ما  وكان  النظرية  عليها  تقوم  التي  المنهجية 
مرحلة  بوصفها  الكلامية،  الأفعال  في  سيرل  نظرية  عن  يتحدثون  الباحثين  لجعل  كافيا 
أساسية تالية لمرحلة الانطلاق عند أوستين)20(، وكانت دراسة اللغة عند سيرل في كتابه 
) أفعال الكلام( بمثابة خطوة أولى في رحلة طويلة لا تعدو أن تكون اللغة معلم واحدا 
من معالمها، أما بقية المعالم الأخرى فكانت الوعي، والقصدية)21(، والواقع الاجتمعي)22(.
إن  قل  أو  اللغوي  التواصل  في  الوحدات  ))أقل  بأنها:  الكلام  أفعال  سيرل  ويعرف 
اللغة الفعلي(()23(. ويمكننا أن نلخص مجمل  الفعل الكلامي هو أقل وحدة في استعمل 

جهود سيرل بالآتي)24(:
 نص سيرل عى أنّ الفعل الإنجازي هو الوحدة الصغرى للاتصال اللغوي، وأنّ للقوة 1-

يؤديه  الذي  الإنجازي  الفعل  نوع  لنا  يُبين  الإنجازية  القوة  دليل  يسمى  دليلا  الإنجازية 
المتكلم بنطقه للجملة مثل: النبر والتنغيم، وعلامات الترقيم، وصيغة الفعل وما يسمى 
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الأفعال الأدائية.
قام بتعديل التقسيم الذي قدمه أوستين للأفعال الكلامية فجعله أربعة أقسام:-2

الفعل النطقي: وهو يشمل الجوانب الصوتية والمعجمية والنحوية.- 
الفعل القضوي: الذي يشمل المتحدث عنه أو المرجع، والمتحدث به أو الخبر.- 
الفعل الإنجازي: وهو ما يؤديه التلفظ من إنجاز فعل في الواقع.- 
الفعل التأثيري: وهو ما يتركه إنجاز الفعل من أثر في متلقيه. - 

الفعل الكلامي عند سيرل أوسع من أن يقتصر عى مراد المتكلم، بل هو مرتبط أيضا -3
بالعرف اللغوي والاجتمعي.

قام سيرل بتطوير شروط الملاءمة فجعلها أربعة شروط)25(:-4
شرط المحتوى القضوي: ويتحقق بأن يكون للكلام معنى قضوي ) نسبة إلى قضية(.-
الشرط التمهيدي: ويتحقق إذا كان المتكلم قادراً عى إنجاز الفعل.-
شرط الإخلاص: ويتحقق حين يكون المتكلم مخلصا في أداء الفعل، فلا يقول غير ما -

يعتقد ولا يزعم أنه قادر عى فعل ما لا يستطيع.
الشرط الأساسي: ويتحقق حين يحاول المتكلم التأثير في السامع لينجز الفعل.-

أعاد سيرل النظر في تصنيف أوستين للأفعال الإنجازية، فبين أوجه الضعف فيه)26(-5
فقدم تصنيفه البديل عى أسس منهجية ثلاثة: )الغرض الإنجازي، اتجاه المطابقة، شروط 

الإخلاص(،وأبقاها خمسة أصناف عى النحو الآتي)27(:
ما أ- واقعة  المتكلم  نقل  هو  فيها  الإنجازي  والغرض   :Assertives الإخباريات 

)بدرجات متفاوتة( من خلال قضية يعبر بها عن هذه الواقعة، والإخباريات تحتمل إحدى 
قيمتي الصدق والكذب، واتجاه المطابقة فيها من الكلمت إلى العالم إما الحالة النفسية لها 

فهي الإعتقاد.
إلى ب- المخاطب  توجيه  المتكلم  محاولة  الإنجازي  وغرضها   :Directives التوجيهيات 
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فعل شيء ما، واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمت، وشرط الإخلاص فيها يتمثل في 
الإرادة والرغبة الصادقة، والمحتوى القضوي فيها دائم هو فعل السامع شيئا في المستقبل.

الالتزاميات commissives: وغرضها الإنجازي هو التزام المتكلم بفعل شيء ما في ج-
المستقبل، واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمت، وشرط الإخلاص هو النية أو القصد، 

والمحتوى القضوي فيها دائم فعل المتكلم شيئا في المستقبل.
تعبيرا د- النفسي  الموقف  عن  التعبير  الإنجازي  وغرضها   :Expressives التعبيريات 

يتوافر فيه شرط الإخلاص، وليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة.
أداءها  أن  الأفعال  من  الصنف  لهذا  المميزة  والسمة   :Declarations -الإعلانيات  هـ 
الناجح يتمثل في مطابقة محتواها القضوي للعالم الخارجي، وأنها تحدث تغييرا في الوضع 
الكلمت إلى  فيها قد يكون من  المطابقة  القائم، فضلا عى أنها تقتضي عرفا لغويا، واتجاه 

العالم، ومن العالم إلى الكلمت، ولا يحتاج إلى شرط الإخلاص)28(.
و-كان أوستين قد فرق بين الأفعال الإنجازية الصريحة والأولية، ثم جاء سيرل فخطا في 
هذا الاتجاه خطوة واسعة تتمثل في التمييز بين ما أسمها الأفعال المباشرة)Direct( وغير 
المباشرة)indirect()29(، والأفعال الإنجازية المباشرة عنده هي التي تطابق قوتها الإنجازية 

مراد المتكلم، أما غير المباشرة فهي التي تخالف قوتها الإنجازية مراد المتكلم.  
لإنجاز  وسيلة  بوصفها  كامنة  طاقة  اللغة  في  ترى  الكلامية  الأفعال  نظرية  إن  وعليه 
بمثابة  فيُعدُّ  المتكلم،  بقول  يعنى  الذي  التناول  والدلالة في  اللغة  ختْ تحليل  فرسَّ أعملٍ، 
عمل حقيقي يضاهي الحدث المادي المنجز بواسطة اليد، وهذه النظرية تتقاطع مع الرؤية 
القديمة للغة التي تعدها أداة لوصف الواقع، كم تتقاطع مع اللسانيات الأولى السوسيرية 
والبنيوية إذ ركّزت النظر عى قواعد اللغة الداخلية منفصلة عن الكلام، ويؤكد سيرل أن 
عملية توجيه التحليل للكلام ليست مجرد دراسة له بالمصطلح السوسيري، بل هي دراسة 

للغة في كليتها)30(.
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ولا تخفى جذور نظرية الأفعال الكلامية في الفكر العرب إذ حفلت كتب علمء الكلام 
والمناظرة والأصول والنحو بإشارات مهمة في هذا المجال، بل يمكن القول أنَّ العرب قد 
عرفوا نظرية الفعل الكلامي بكل أبعادها إذ كانت تشكل عند علمء البلاغة الجزء الأكبر 
من علم مستقل بذاته وهو علم المعاني)31(، إذ تعد نظرية الخبر والإنشاء من الجانب المعرفي 
العام مكافئة لمفهوم الأفعال الكلامية عند المعاصرين، مع اختلاف طفيف، ولا يهمنا هذا 
الاختلاف مادام اختلاف) عموم وخصوص(ولا يتعداها إلى الخصائص الجوهرية ، مع 

بعض الفروق المنهجية بين النظريتين)32(.
وسيركز البحث عى استجلاء العلاقة بين مستويات الفعل الكلامي الأربعة واشباع 
كل مستوى بالتحليل لنقف عى نقاط الاستلام والتسليم بين دلالة المستوى اللغوي بكل 
أبعاده الداخلية والاضافات السياقية وصولا إلى قصد المتكلم المتمثل بالفعل الانجازي، 
وأظنني بهذا الاجراء قد أملأ الفراغ الذي يبعدنا عن معايشة الاستعمل الآني للغة بآليات 

قراءة المستويات اللغوية وصهرها في بوتقة سياقها لدراسة الكلام المكتوبة.
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المبحث الثاني: التأثير الاسلوبي  للفعل الانجازي بين الخطبتين: 
مستواه  من  انطلاقا  الكلامي  الفعل  بها  يقدم  التي  الأسلوبية  عى  المبحث  هذا  يركز 
بيان أفقه التخاطبي  الأول ) الفعل اللغوي(، ومدارسة كوامن تعبيره ودقة صياغته، ثم 
في  الفاعل  الحضور  ذات  السياقية-  الخارجية-  المدخلات  طريق  من  المتكلم  في  وأثره  
صياغة التراكيب وإنجاز الأفعال الكلامية، مع الموازنة  بين الأفعال الكلامية في الخطبتين 

لنرى مدى تأثير العوامل السياقية عى منتج اللغة وبناء مقاصده، وبحسب الآتي:
1– انجازية  الافتتاح بـ )الحمد لله...(:

لو تأملنا افتتاحية الخطبتين لوجدناهما قد جاءتا عى وفق الابتداء المتداول في الموروث 
الاسلامي للخطاب، إذ ابتدأت السيدة زينب h خطبتها في الكوفة بقولها:

))الحمد لله والصلاة على أبي : محمد وآله الطيبين الأخيار. أما بعد : يا أهل الكوفة ، يا 
أهل الختل والغدر!! أ تبكون فلا رقأت الدمعة، ولا هدأت الرنة(()33(.

رب  لله  ))الحمد  الآتي:  النحو  عى  يزيد  مجلس  في  السلام  عليها  خطبتها  افتتاحية  وكانت 
كذلك  سبحانه  الله  صدق   . أجمعين  وآله  المرسلين  سيد  جدي  على  والسلام  والصلاة  العالمين، 
ا يَسْتَهْزِئُونَ(()34(. بُوا بآَِيَاتِ الله ِ وَكَانُوا بَِ وأَى أَنْ كَذَّ ذِينَ أَسَاءُوا السُّ حيث يقول ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّ
و قـد جـاءت البنيـة الخطابيـة لكلتـا الخطبتـين متفقـة مـع المقـام التخاطبـي الـذي انتجـا 
فيـه، وطبيعـة المتلقـين لهـم، وكأنّ مضمـون الخطـاب عـلاج يشـبع تسـاؤلات تضطـرم في 
خلجـات الجمهـور بـين عـدو وصديق، وقـد باشرت السـيدة زينـب عليها السـلام خطابها 
عـى وفـق بنيـة الأفعـال الكلاميـة المبـاشرة )) التـي يتلفظ بهـا المرسـلِ في خطابه وهـو يعني 
حرفيـا مـا يقـول(()35( ، أو هـو)) الحـدث الكلامـي أو الخطـاب الـذي يـدل عليـه ملفـوظ 
معـين دلالـة مباشرة وحرفية(()36(وأحسـب أن هذا الأسـلوب هو الأنسـب لعلاج الموقف 
ودواعـي الاسـتعمل؛ إذ إن الجريمـة قـد وقعـت والحـرب الإعلاميـة لكشـف المسـتور قـد 
بـدأت، ولنعـد للبنيـة الخطابيـة لنفتـش عن دقائـق الفعل اللغـوي في الخطبتـين ، إذ افتُتحِت 
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الخطبتـان بلفـظ: )الحمـد لله( ويمكـن بيانـه بحسـب مسـتويات الفعـل الكلامـي بالآتي: 
الفعل النطقي: وهو المستوى الأول للفعل الكلامي في تقسيم أوستين وسيرل الذي أ-

الكلامي  الفعل  عمد  وهو  التراكيب)37(،  ثم  الكلمت  لتكوين  الأصوات  انتظام  يمثل 
تركيبة  تأملنا  وإذا  السياقية،  اللواحق  بتوجيه  المتكلم  منه مقصدية  تنبثق  الذي  والأساس 
تعلق  سواء  الجميل،  عى  ))باللسان  الثناء)38(  هو  الأصل  في  )الحمد(  نجد  لله(  )الحمد 
 ،)40( الْعَالَميَِن((  ِ رَبِّ  لِلهَّ مْدُ  ))الْحَ التنزيل  بالفضائل كالعلم أم بالفواضل كالبر(()39(، وفي 

وقيل في تأويله ))استقر لله الحمد، وهو راجع إلى معنى أحمد الله الحمد(()41(.
كأنّك  الفعل،  إضمر  ينتصب هذا عى  ))إنَّم  بقوله:  )الحمد لله(  وقد فسر سيبويه 
اللفظ  من  بدلًا  هذا  جعلوا  م  لأنهَّ هاهنا  الفعل  اُختزل  وإنَّم   ... حمداً  الله  احمد  قلت 
بالفعل(()42(، وما جاء منه بالرفع فقال عنه سيبويه: ))واعلم أنَّ الحمد لله؛ وإن ابتدأته 
ففيه معنى المنصوب، وهو بدل من اللفظ بقولك أحمد الله(()43(، وإنّم عدل عن الأصل 
وهو النصب إلى الرفع لتتأتى ))الدلالة عى الدوام والثبات بمصير الجملة الاسمية، 
والدلالة عى العموم المستفاد في المقام من )أل الجنسية(، والدلالة عى الاهتمم المستفاد 
من التقديم، وليس واحد من هذه الثلاثة يمكن الاستفادة لو بقي المصدر منصوباً، إذ 
النصب يدل عى الفعل المقدر، والمقدر كالملفوظ فلا تكون الجملة اسمية إذ الاسم فيها 
نائب عن الفعل، فهو ينادي عى تقدير الفعل فلا يحصل الدوام، ولأنَّه لا يصح معه 

اعتبار التقديم فلا يحصل الاهتمم(()44(. 
الفعل القضوي:  يشمل المتحدث عنه أو المرجع وهو هنا لفظ الجلالة ) الله ( سبحانه ب-

وتعإلى، والمتحدث به أو الخبر وهو الحمد والثناء عى جميل صنعه وإحسانه.
صنف ج- من  هو  هل  لله(،  )الحمد  تركيب  تجاه  العلمء  اختلف  بدءا  الانجازي:  الفعل 

الخبريات أم الايقاعيات؟ وانقسموا في ذلك عى مذهبين:)45(
ا خبر ولكنّهم انقسموا عى قسمين:  الأول: ذهب فريق إلى أنهَّ



23

سلسلة كتاب العميد)19(

كلام السيدة زينب h من اللغة الى التأثير 

1- إنَّه خبر باقٍ عى الخبرية ولا إشعار فيها بالإنشائية، وقد رُدَّ عليهم بأنَّ المتكلم لا 
يكون حامداً لله تعإلى؛ لأنَّه سيكون ناقلًا لشيء ثابت في الخارج، مع أنَّ القصد إرادة الحمد 
والثناء له تعإلى. ومن جانبٍ آخر يصير حمد المتكلم غير مقصود لذاته بل حاصلًا بالتبع مع 

كون المقام مقام حمد المتكلم لا حمد غيره من الناس.
2- هي خبر لا محالة إلا أنَّه أريد منه إنشاء مع اعتبار الخبرية، فيكون المقصد الأصلي 
الاستغراق،  عى  الدلالة  من  بواسطته  يتأتى  لما  الإخبار  إلى  به  عُدِل  ولكن  الإنشاء،  هو 

والاختصاص، والدوام، والثبات.
ا من الصيغ التي نقلها العرب من  الثاني: إنّها إنشاء محض ولا إشعار له بالخبرية، عى أنهَّ

الإخبار إلى إنشاء الثناء كم نقلت صيغ العقود وأفعال المدح والذم.
 والمعول عليه اعتبارها خبر أريد منه الإنشاء إذ القصد منها هو الإنشائية، وأما العدول 
إلى الخبرية فمن أجل الحصول عى خصوصيات الخبر، التي تناسب مقام جلالة المحمود 
من الدوام، والثبات، والاختصاص، والاهتمم، وشيء من هذا لا يمكن حصوله بصيغة 

الإنشاء نحو: حمداً لله أو أحمدُ الله حمداً.
فيكون )الحمد لله( تصنف بحسب قصدية المتكلم إلى صنف الإيقاعيات، وإن كانت 
واردةً بصيغة الإخبار. والفعل الانجازي لها هو والشكر الثناء الذي يكشف اتصال المتكلم 
بأنهم خارجون عن  واتباعه  يزيد  استحدثها  التي  بالله سبحانه وتعإلى ويبطل الاشاعات 

الإسلام!.
ث- الفعل التأثيري: ويتجى ذلك بالهدوء الذي خيم عى المتلقين فور مباشرتها الخطاب 
والأصوات  بالهتافات  المملوء  الجو  ذلك  وفي   ، البشري  بالسيل  المتدفق  المجتمع  ذلك  في 
انتشر في جميع  بلدة  أعناق الإبل، في  المعلقة في  ، وأصوات الأجراس  الناس  المرتفعة من 
طرقها الآلاف من الشرطة كي يخنقوا كل صوت يرتفع ضد السلطة ، ويراقبوا حركات 

الناس وسكناتهم بكل دقة ، ويقضوا عى كل انتفاضة متوقعة. 
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إلى  خطبتها  السلام  عليها  الكبرى  زينب  السيدة  باشرت  والظروف  الأجواء  تلك  في 
الناس،  فتصرفت في الإنسان والحيوان والجمد.، فاحتبست الانفاس في صدور الناس ، 
ووقفت الإبل وسكنت عن الحركة ، وسكنت الأجراس المعلقة فوق الإبل. حتى يوصف 

تأثير خطابه في ذلك الموقف ))فارتدت الأنفاس ، وسكنت الأجراس(()46( 
2–انجازية )أب/ جدي( الحجاجية:

أبي  على  )والصلاة  عبارة:  الكوفة  خطبة  في  لله(  الحمد   ( بعد   hزينب السيدة  ذكرت 
محمد...( أما في مجلس يزيد فذكرتh لفظ )والصلاة والسلام على جدي سيد المرسلين(، 

ولكل تعبير مقصد معين يمكن أن نقاربه بالآتي:
الفعل اللغوي: ويتكون من الأصوات التي انتظمت في كلمت ثم قدمت في تركيب، أ-

التثنيةَ  ولأنّ  لَوات،  الصَّ جَماعتَها  لانّ  واوٌ  ألفَها  لاةُ  الصَّ من))صلو:  الصلاة(   ( ومعنى 
هْر لكلِّ ذي أربعٍ وللناس...وصَلَواتُ الرسول للمسلمين:  صَلَوان. والصّلا: وَسَط الظَّ
ثَنائه عليهم  حُسنُ  أنبيائه والصالحين من خلقه:  اللهِ عى  دُعاؤه لهم وذكرهم. وصَلَواتُ 
عاء. وصلاة الملائكةِ:  وحُسن ذكره لهم. وقيل: مَغفرتُه لهم. وصَلاةُ الناسِ عى الميَِّتِ: الدُّ
عَاء، وَمِنْه: اللهمَّ  لاة: الدُّ لاة فَقَالَ قوم: الصَّ الاستغِفارُ(()47(، ))وَاخْتلفُوا فِي اشتقاق الصَّ
ق قَالُوا: صلِّ عَلَيْهِ،  صلِّ عى محمّد، وَكَانُوا فِي صدر الْإِسْلَام إذِا جَاءُوا باِلرجلِ إلى المصدِّ
أَعىَ.  وَالْأول  جُود.  السُّ فِي  لا  الصَّ رفع  من  لاة  الصَّ اشتقاق  بل  قوم:  وَقَالَ  لَهُ.  ادْعُ  أَي 
ابقِ، ثمَّ كثر فِي كَلَامهم حَتَّى سمّوا  يل: الَّذِي يَجِيء وجَحْفَلَتُه عى صَلا السَّ والُمصلّي من الْخَ
ياً(()48(. وهنا التركيب في مقطعه الأول منسجم بحسب الموروث  ء مصلِّ الثانَي من كل شَيْ
وا عَلَيْهِ  ذِينَ آَمَنُوا صَلُّ ا الَّ َ بيِِّ يَا أَيُّ ونَ عَلَى النَّ الديني، ومنه قوله تعالى: }إنَِّ اللهَ  وَمَلَائكَِتَهُ يُصَلُّ
مُوا تَسْلِيمًا{ الأحزاب: 56، ولكن المفارقة التداولية تأتي في استعمل ) أب( في خطبة  وَسَلِّ
الكوفة، ثم عدلت في خطبتها الثانية إلى لفظ )جدي( فهل مقام الكوفة يستسيغ تعبير)أب( 
المعنوية، أكثر من ) جدي( النسبية؟، وما الأثر الذي يترتب عى كلا الاستعملين في كلا 
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لأن  المعين؛  مكانها  في  ولكن  التساؤلات  هذه  عن  الاجابة  البحث  سيحاول  المقامين؟، 
الطاقة البيانية للفعل اللغوي تقف عند هذا الحد أي بم يفرزه تآلف الألفاظ من دلالة، فإن 
الفعل  حدث تصادم معنوي بين دلالة التركيب والمرجعيات الاجتمعية، عى مستويات 
الأخرى تقع مسؤولية فك رموزه وتحديدا عند أهمها عملا وهو الفعل الانجازي ؛ لأنه 

يشتغل في دائرة القصدية.
الفعل القضوي: يتمثل بثناء المتكلم عى النبي sب-
ونسبه( ج- المتكلم  بمكانة  المتلقي  وتذكير  )الدعاء  من  مركب  هو  الإنجازي:  الفعل 

ويمكن توضيحه بالمخطط الآتي:
النسبية  القربى  بيان  = فعل كلامي )دعاء( = فعل كلامي  الصلاة على )أبي/ جدي( 

والروحية التي يتمتع بها منتج الخطاب(.
وهو بحسب تصنيف الأفعال الكلامية ينضوي تحت الطلبيات وهي الأفعال الكلامية 
هو  الطلبيات  من  الانجازي  والغرض  صيغتها،  عن  النظر  بغض  الطلب  عى  الدالة   ((
)) من  يكون  المطابقة  واتجاه   ، أو يخبر عن شيء(()49(  ما  ليفعل شيئا  المخاطب  التأثير في 
العالم إلى الكلمت، والمسؤول عن ذلك هو المخاطب، وشرط الإخلاص يتمثل في الإرادة 

والرغبة الصادقة(()50(، 
ولعل القصد الجامع لهذين الاستعملين بصورة عامة هو تقديم بطاقة تعريفية لشخصية 
s المتكلم؛ لأنها بهذا الافتتاح عرفت نفسها لتلك الجمهير المتجمهرة بأنها بنت رسول الله

من جهة، وأسر الأسمع وانتباهها من جهة أخرى. 
ولا يخفى البعد الحجاجي الذي اشتمله لفظا ) أب ـ جدي( مع خصوصية استعمل كلا 
منهم في المقام، إذ إن ذكر لفظة )أب( في هذا المقام – في خطبة الكوفة- يقتضي أنّ السيدة 
زينب h  أرادت أن تلفت نظر المتلقي إلى ما كان متداولًا بين المسلمين من أقوال للرسول 
آية  بنتا كم هو صريح  h بأنها بنت رسول اللهs، فالحفيدة تعد  فيها وفي أخيها الحسين 
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المباهلة )) قل تعالوا ندع ابناءنا وأبناءكم(()51(. فلفظة )أب( في هذا المقام تُمثّل فعلًا كلامياً 
غير   s الله  رسول  بعد  بالمؤمنين  أولى  أنّه  أحد  عي  يدَّ أن  يجوز  لا  أنّه  يقتضي  مباشر  غير 
قيام  أن  ذلك  عن  وفضلًا   ،sجدهم أمة  جيوش  عليهم  تحشد  أن  يجوز  لا  كم  بيته،  آل 
لفظ العلم )محمد( عى البدلية من لفظة )أب( في هذا السياق له الأثر الِحجَاجي الفاعل في 
توجيه الدلالة، ولعل المقصدية من هذا الاستعمل هو لفت انتباه الجمهور إلى الحقيقة التي 
تغافلوا عنها وبادروا لقتل ذرية رسول الله s ولا أجدى من هذا الفعل الكلامي لردعهم 

وتقريعهم.
)والصلاة  لفظ  وذكرت  يزيد  مجلس  في  الاستعمل  هذا  عن  عدلت  قد   h ونجدها 
الصق  التعبيرين  كلا  ولعل  محمد(  أبي   ( من  بدلا  المرسلين(  سيد  جدي  على  والسلام 
الكوفة  أما سياق خطبة  أكثر منه عاطفيا،  يزيد كان حجاجيا عقليا  بمقامهم؛ لأن مجلس 
يبكون  التوبيخ وهم  فيه أشد  الذي توبخهم  أكثر منه عقليا، الأمر  الموقف عاطفيا  فكان 
أكثر  المرسلين(  سيد  الكلامي)جدي  الفعل  فاعلية  ولعل  بالثأر)52(،  للطلب  ويندبونهم 
نفسها  اللفظ قدمت  النطق بهذا  بمجرد  بأنهم خوارج؛ لأنها  يظنون  أسمع من  وقعا عى 
من خطين نابعين من بيت الرسالة، فأثبتت القربى النسبية) جدي( والاتصال الرسالي ) 
التي  الديانات  بينت للمتلقين عى اختلاف دياناتهم أنها تؤمن بكل  سيد المرسلين( وهنا 
سبقت الرسول الكريم s ولهذا القول وقع في مسمع المسيحي والنصراني وغيرهم من 
ما احتواه مجلس يزيد، وبهم) جدي/ سيد المرسلين( نفت الشبهة التي أُثيرت عليهم بأنهم 
خوارج، أضف إلى ذلك الصفة العامة التي أطرت الخطاب بلحاظ تنوع المتلقين في مجلس 
يزيد فأكثرهم لا يستسيغ تعبير )أب محمد( ويعده كذبا عى خلاف مجتمع الكوفة ومقبولية 

لهذا التعبير) أب محمد(.
قناة  توطيد  الخطاب عبر  إلى  الجمهور وأصغائهم  بانتباه  متمثل  التأثيري:  الفعل  ث- 

التواصل بين المتكلم والمتلقين.
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3 – أثر المقام في اختيار المقال:
والهرج  الجلبة  عى  قائم  مقاما  لوجدناه  الكوفة  لخطبة  التخاطبي  المقام  تأملنا  ولو 
بطش  من  خائف  ومحب  مبغض،  عدو  أصناف  ثلاث  عى  فيه  والناس  والاضطراب، 
h خطبتها بهدف كشف  السيدة  السلطة، و من هم لا يعنيهم الأمران)53(، وقد باشرت 
الحقيقة وبيان عظيم الجرم الذي ارتكبه يزيد وازلامه، ومن طاعوه خوفا وطمعا، فقالت: 
مفاصل  عى  التركيب  هذا  نعرض  أن  ولنا  والغدر!!(،  الختل  أهل  يا   ، الكوفة  أهل  ))يا 

الفعل الكلامي: 
الفعل اللغوي: جاءت بحرف النداء واسم للقوة الانجازية غايته لفت الانتباه لما سيقال أ-

لا انتظار الإجابة من المنادَى، ثم ذكرت) أهل الكوفة( لتشمل كل من حارب وساعد عى 
النبوةb، ومن ثم فلا مجال للمداراة  الظلم ولو بصمته، فالكل مقصرون تجاه أهل بيت 
والسياسة بل التصريح بأقوى عبارات التقريع هو الأمثل لبيان السرائر الحاقدة، والنفوس 
يا   ( لقولها:  تكراراً  التعبير  هذا  اعتبار  ويمكن  والغدر(،  الختل  أهل  )يا  فقالت:  الرذيلة، 
أهل الكوفة( ليعطي قوة انجازية أكبر للفعل الكلامي  بلحاظ التوكيد الذي يضفيه عى 
لندائهم  عدلت  ثم  المدينة،  بلحاظ  المعروف  العام  بالطابع  نادتهم   h فهي  التركيب)54(، 
b، ومعنى  البيت  نتيجة موقفهم من أهل  بم اسدلت عليهم من صفات تكونت  ولكن 
و))غَدَرَ  خاتل(()56(.  خَادع  ))وكل   ، خَتْلًا(()55(  خَتَلَ  وقد  غفلة،  عن  تخادع  ))الَختْل: 

غَدْراً أي: نَقَضَ العَهْدَ ونحوَه(()57(.
 الفعل القضوي:  تحيل عبارة )يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر( في محتواها القضوي ب-

إلى أبعاد اشارية لمواقف كُثر بانَ فيها غدرهم،  منها: في يوم صفين عند تحكيم الحكمين)58(، 
وبعد استشهاد أمير المؤمنينg بايعوا الامام الحسنg ثم ما لبثوا أن خذلوه وقعدوا عن 
اثنتي  الكوفة  أهل  أرسل  معاوية  موت  وبعد  لمعاوية)59(،  الجو  فخلا  منهم  غدرا  نصرته 
عشرة ألف رسالة إلى الامام الحسينg أيام اقامته في مكة، فبعث اليهم سفيره مسلم بن 
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عقيل فبايعه الآلاف من أهل الكوفة ثم تفرقوا عنه وغدروا به، وسهلوا لعبيد الله بن زياد 
القبض عليه وقتله واجتمع أطفال الكوفة يسحبون جثمنه في أسواق الكوفة، بمرأى من 
أهلها)60(، وحينم لبَّى الامام الحسين g رسائلهم ووصل إلى كربلاء ومعه الصفوة الطيبة 
من رجال أهل بيته ، خرج أهل الكوفة مع من خرج لقتال الامام حتى قتلوه وأسروا عائلته 

ونساءه وأطفاله، وقطعوا الرؤوس من الأبدان ورفعوها عى رؤوس الرماح)61(.
بهذه  تنخدع  فلم  بكائهم  أصوات  وسمعت  الكوفة،  أهل  دموع  إلى   hالسيدة نظرت 
المظاهر الجوفاء، بل وجهت كلامها إلى جميع الحاضرين هناك، ولعلها كانت تقصد بخطابها 
حاضرا  كان  من  كل  تقصد  ولم  بآخر  أو  بشكل  كربلاء،  فاجعة  جريمة  في  اشتركوا  الذين 
وسامعا لخطابها ، وهذا العرض الذي أحالنا إلى ذكره قولها) يا اهل الختل والغدر( وهو محور 
الخبر الذي يندرج بحسب تقسيمت الفعل الكلامي يسمى: الفعل القضوي الذي )) يشمل 

المتحدث عنه- أهل الكوفة- أو المرجع، والمتحدث به- سجل غدرهم- أو الخبر(()62(.
وهو ج- والتأنيب  التقريع  منه  القصد  انجازيا  فعلا  القول  هذا  يعد  الانجازي:  الفعل 

العالم الخارجي، والغرض  الواقع والاحداث في   h اذ وصفت  من صنف الاخباريات؛ 
الانجازي من هذه الأفعال – الاخباريات- هو نقل الواقع نقلا امينا، فاذا تحققت الأمانة 
إنجازا  الأفعال  أنجزت  الإخلاص  شرط  تحقق  واذا  الإخلاص،  شرط  تحقق  النقل  في 

ناجحا ، واتجاه المطابقة فيها من الكلمت إلى العالم)63(.
أما في تتمة خطبتها h في الشام فقد وردت بمسحة حجاجية ؛ لأن مقامها مختلف- ونحن 
الكبرىh في مجلس  السيدة زينب  إذ شاهدت  ؛  اختيار الخطاب-  المقام في  أثر  نتحدث عن 
والاستخفاف  الإهانة  أنواع  أشد  من  تُعد  كلمت  يزيد  من  وسمعت   ، وقضايا  مشاهد  يزيد 
في  واللؤم   الدناءة  مظاهر  وأبشع  الدينية،  بالمعتقدات  الاستهزاء  أشكال  وأقبح  بالمقدسات، 
تصرفاته الحاقدة، مظاهر وكلمت ينكشف منها إلحاد يزيد وزندقته وإنكاره لأهم المعتقدات 

الإسلامية)64(. 
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فهل يصح للسيدة زينب أن تسكت، وهي ابنة صاحب الشريعة الإسلامية ، الرسول 
ذرية  بقتل  يتشفى  الذي  يزيد  قول  عى  ردا  فيها  القول  فكان   ،  sمحمد سيدنا  الأقدس 

رسول اللهs انتقاما لأسلافه .
سبحانه  الله  )صدق   :hبقولها الحمد  من  التخلص  فور  خطبتها  باشرت  نراها  لذلك 
ا  بَِ وَكَانُوا   ِ الله  بآَِيَاتِ  بُوا  كَذَّ أَنْ  وأَى  السُّ أَسَاءُوا  ذِينَ  الَّ عَاقِبَةَ  كَانَ  ثُمَّ  يقول  كذلك حيث 
وحقيقة  أمية  آل  واقع  عن  ليكشف  جاء  وقد  البلاغة،  منتهى  في  كلام  وهو  يَسْتَهْزِئُونَ( 
}ثُمَّ  الكريمة  للآية  مصداقا  يزيد  من   h زينب  السيدة  جعلت  إذ  بالإسلام،  اعتقادهم 
سورة   } يَسْتَهْزِئُونَ  ا  بَِ وَكَانُوا   ِ الله  بآَِيَاتِ  بُوا  كَذَّ أَنْ  وأَى  السُّ أَسَاءُوا  ذِينَ  الَّ عَاقِبَةَ  كَانَ 
الروم:10، وما أروع الاستشهاد بها ، وخاصةً في مقدمة خطبتها!. ولنا أن نتأمل تكوينات 

الفعل الكلامي  في هذا الموضع: 
اللغوي: )صدق الله سبحانه كذلك حيث يقول( إذ جعلت من يزيد مصداقا أ- الفعل 

الماضي  من  بدلا  مضارعا  به  فجاءت  القول  زمان  في  وعملت  المباركة،  الآية  لمضمون 
المتعارف لنقل الاحداث أو الاستشهاد؛ انطلاقا من حيوية القرآن وصلاحه لكل عصر، 
ثم أن الآية تتحدث عن العاقبة وهي نتاج سلوك الانسان طوال المهلة الإلهية له في حياته 

فوازنت بين حركية الفعل وختامية العاقبة في كل عصر.
نَّ هَذِهِ الْعَاقِبَةَ  ؛ لِأَ تْبيِِّ اخِي)65( الرُّ َ )ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى( :ثمَّ تفيد الِترَّ
نْيَا، ، أي : ثم كان آخر أمر الذين أساؤا إلى نفوسهم  وءِ مِنْ عَذَابِ الدُّ رُتْبَةً فِي السُّ أَعْظَمُ 
التركيب،  دلالة  مستوى  عى  هذا  معاصيه،   وارتكاب   ، رسله  وتكذيب  بالله  بالكفر  ـ 
وعند التدقيق في مقصدية توظيف الأداة )ثم( في هذا الاستعمل نجدها ثائرة عى العرف 
اللغوي؛ لأنها اتسعت بهذه العاقبة فجعلتها مطلقة لا تقف عند مهلة التراخي؛ لتجعل من 
التي تسوء صاحبها  الصفة  السوأى: وهي   ، بقرينة  للكفر عى مر الازمان  يزيد مصداقا 
أَشَدُّ  وَهُوَ  وءِ  باِلسُّ الِاتِّصَافِ  فِي  ائدَِةُ  الزَّ الَةُ  الْحَ أَيِ  سْوَأِ،  الْأَ إذا أدركته والسوأى: ))تَأْنيِثُ 
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واى  سْنى . وتعريف السُّ ذِينَ أَحْسَنُوا الْحُ حْسَنِ فِي قَوْلهِِ للَِّ سْنَى مُؤَنَّثُ الْأَ ، كَمَ أَنَّ الْحُ ِّ الشرَّ
 h ةَ عَاقِبَة مَعْهُودَة (()66(، أما في قول السيدة زينب ] في الآية[ تَعْرِيف الْجِنْسِ إذِْ لَيْسَ ثَمَّ
فأغلب ظني أن )ال( التعريف للعهد ؛ لأنها تتكلم h عن جرم مقتل الحسينgوالكفر بم 
جاء به محمدs فتكون ) ال التعريف( عهد ذهني اشارة لما تحدث به الطاغية يزيد بقرينة 
المقام. وبذلك نرى أن السيدة زينب h قد كسرت قيود دلالة التركيب بتداولية الاستعمل 
فأنتجت مقاصد تعالج حاجة المقام ودواعيه. )أن كذبوا بآيات الله وكانوا با يستهزؤون ( 
أي : بسبب تراكم الذنوب والمعاصي في صحيفة أعملهم حصل منهم التكذيب بآيات الله 

والحقائق الثابتة ، وظهر منهم الاستهزاء بها وبالمقدسات الدينية)67(. 
المحتوى القضوي : فهو اشارة إلى تلك الأبيات التي قالها يزيد ومنها قوله:ب-

لعبت هاشم بالملك فلا     خبر جاء ولا وحي نزل.
: هو رسول  بني هاشم  ـ والمقصود من  بني هاشم  أن  الشهر:  البيت من  ومعنى هذا 
أنه لم ينزل عليه وحي من السمء ، ولا  النبوة والرسالة ، والحال  ـ لعب بالملك باسم  الله 
جاءه خبر من عند الله تعإلى. فتراه ينكر النبوة والقرآن والوحي!، لذا جعلته مصداق الآية 

الموسومة ببيان سوء العاقبة والكفر.
الفعل الإنجازي: التعريض والتهديد ليزيد ومن سانده في جرائمه بحق أهل البيت b. ج-

ويندرج هذا الفعل ضمن الاخباريات إذ إنها h كشفت عن الواقع ونقلته بأمانة.
 الفعل التأثيري: تمثل باضطراب المجلس عى يزيد وأخذ غضب من بهم حمية يستعر د-

عى أفعال يزيد وأكاذيبه.
انجازية التشبيه في بيان القصد:-4

ولا تخفى الطاقة البيانية التي وظفتها السيدة زينب عليها السلام في خطبتيها، و البيان 
 ... ٌ اتَّضَح فهو بَينِّ بَياناً  َ به الشيءُ من الدلالة وغيِرها، وبانَ الشيءُ  في اللغة يعني: ))ما بُينِّ
أَوْضَحْتُه(()68(. والبيان عند الجاحظ: ))اسم  أَي  وأَبَنْتُه   ... مُبيٌن  أَبانَ الشيءُ فهو  وكذلك 
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جامع لكلّ شيءٍ كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير حتى يفضي السامع 
إلى الحقيقة، ويهجم عى محصوله كائناً ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل؛ لأنَّ 
مدار الأمر، والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنّم هو الفهم والإفهام(()69(، والبيان في 
الاصطلاح ))أصول وقواعد يُعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرقِ يختلف بعضها عن بعض 
في وضوح الدلالة عى ذلك المعنى نفسه، ولابد من اعتبار المطابقة لمقتضى الحال دائمً(()70(.

ومن الأساليب البيانية التي تألقت في الخطبة هو التشبيه: الذي ينعقد بين طرفين يُعرف 
عليه  يحيل  الذي  )المعنى  به  المشبه  والآخر:  المتكلم(،  يقصده  الذي  )المعنى  بالمشبه  أولهم 
المتكلّم( تربط بينهم أداة تشبيه، وعلاقة جامعة أطلق عليها البلاغيون )وجه الشبه(، وقد 
يُحذف وجه الشبه وأداة التشبيه ظاهرة تربط بينهم، أوتُحذف للمبالغة. ))وحقيقة التشبيه 
... هي التقريب بين الطرفين والمقارنة بينهم لاشتراكهم في معنى من المعاني أو صفة من 
الصفات أو في حال و طريقة. وسواءٌ أكان مجوّز تلك المقارنة الحسّ أم العقل لابد من أن 

تبقى العلاقة بينهم علاقة اشتراك وتمايز في الوقت نفسه )71(. 
ومن نمذج التشبيه الوارد في خطبة السيدة h قولها: ))إنما مثلكم كمثل التي نقضت 
الصلف  إلا  فيكم  وهل  ألا  بينكم.   دخلًا  أيمانكم  تتخذون   ، أنكاثاً  قوة  بعد  من  غزلها 
النطف؟ والصدر الشنف؟ وملق الإماء؟ وغمز الأعداء؟ أو كمرعى على دمنة؟ أو كفضة 
أنتم  العذاب  وفي  عليكم  الله  سخط  أن  أنفسكم  لكم  قدمت  ما  ساء  ألا  ملحودة؟  على 

خالدون((.
فمن أهداف البلاغة أن تقرب المعاني عبر مقاربة تشبيهية توضح المقصد وتحفز المتلقي، 
وتجعله مشاركا في العملية التواصلية، وتتجى دقة التشبيه عند السيدة h عندما نراها تعمد 
في تكوين صورها البيانية إلى المرجعيات القرآنية لتوظفها حجاجيا، فتجني الحسنيين: شدّ 
الفعل  يحمله  الذي  مقصدها  فيه  يبحر   ، لغويا  فعلا  فكونت  المقصد،  وتوضيح  الانتباه، 

الانجازي، ابتدأته بآية قرآنية وختمته بآية قرآنية أيضا، ولبيانه نتبع الآتي:
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اعَةِ أ- رْف وَالْبَرَ لَفُ: مُجاوَزَةُ القَدْر فِي الظَّ الفعل اللغوي: )الصلف النطف( هو: ))صلف: الصَّ
رْف  الظَّ فِي  الغُلُوّ  هُوَ  قَوْمٍ صَلافَ...  مِنْ  فَهُوَ صَلِفٌ  صَلَفاً،  ا، صَلِفَ  ً تَكَبرُّ ذَلكَِ  فَوْقَ  عاءُ  والادِّ
خ باِلْعَيْبِ(()73(، وهو))الَرجل  لَطُّ ٍ(()72(. و) النطف(: ))النَّطَف: التَّ يادةُ عَىَ المقِْدار مَعَ تَكَبرُّ والزِّ
الشنف(  )والصدر   ،)74()) خْلَة  الدِّ فاسدَ  بالشّر  خاً  ملطَّ كَانَ  إذِا  والنُّطوفة.  النّطافة  بيّن  النَطِفٌ 
نَفُ: شِدّةُ البُغْض. شَنفَِهُ: أبغضه، وشَنفَِ عى فلان، أي: وَجَدَ وغَضِبَ(()75(  أي))شنف: الشَّ
واللطف  الود  الملََقُ:  ))ملق:  فالملق:  الإماء(،  و)ملق  رُ(()76(،  والتنكُّ هو))البُغضُ  وقيل 

الشديد(()77( ))وأنْ تُعْطِيَ باللسانِ ما ليسَ في القَلْبِ(()78(. 
وهنا شبهت السيدة h أهل الكوفة وما جاءوا به من فعل بالمرأة التي نقضت غزلها، 
تيِ نَقَضَتْ  وهذا التشبيه مستقى من القرآن الكريم وتحديدا من الآية : }وَلَا تَكُونُوا كَالَّ
مَا  إنَِّ ةٍ  أُمَّ أَرْبَى مِنْ  ةٌ هِيَ  أُمَّ أَنْ تَكُونَ  بَيْنَكُمْ  أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا  تَتَّخِذُونَ  أَنْكَاثًا  ةٍ  بَعْدِ قُوَّ غَزْلَهَا مِنْ 
تَلِفُونَ{ النحل: 92، والجامع بين  الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَْ يَوْمَ  نَنَّ لَكُمْ  بهِِ وَلَيُبَيِّ  ُ يَبْلُوكُمُ الله 
الطرفين هو نقض العهد فكم أن المرأة تحكم غزلها وتصنعه بصورة جيدة مقنعة كذلك أهل 
الكوفة كانوا يحسنون ابرام العهود والمواثيق مع أهل البيت بالاتباع والبيعة، ومثلم تعكف 
المرأة عى غزلها المحكم فتنقضه وتنكثه من بعد قوته فيصبح متناثراً لا ينفع بعدها بشيء، 
كذلك أهل الكوفة سرعان ما يخلفون العهد ولا يفون به، ويضمرون في أنفسهم الخيانة، 

أو الخوف من تطبيق ما اتفقت السنتهم.
ومن نتاج الفعل اللغوي الأول ينبثق لنا فعل لغوي ثان يعد امتداداً للأول وذلك في 
) وهل فيكم الا الصلف النطف( اذ فرعت بالرابط الحجاجي) الواو( جملة تحمل  قولها: 
 + النفي  أداة   ( وهي  المتعارفة  الحصر  أسلوب  باركان  التحكم  من  متأتية  تعجيزية  دلالة 
ألا( ولكن السيدة عليها السلام أبدلت أداة النفي المنوطة بحكم المتكلم بأداة الاستفهام 
المنوطة بجواب المتلقي، لما للأخيرة من طاقة حجاجية تتأرجح بين الاثارة والتفكر ومن 
ثم بيان العجز، وهذه المسحة الأسلوبية تثبت الدقة والوثوق للمتكلم ، والعجز والهزيمة 
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للمتلقي، بناء عى المساحة التي طرحها المتكلم عبر استعمله أداة الاستفهام؛ ليعطي فرصة 
الرد للمتلقي، فاذا ما سكت اثبت عجزه المركب. وأسلوب القصر هنا أفاد إثبات الحكم 
المذكور لهم بعد ما قدمت ما حقه التأخير وهو الجار والمجرور)فيكم( عى المبتدأ ) الصلف 

النطف(، فأفاد القصر)79(.
الفعل القضوي الذي اشتمل عليه هذا المقطع من الخطاب هو:ب-

من  ذلك  يستحق  لا  لمن  والتذلل  التملق  ففيكم حالة  الرذيلة،  للصفات  مجتمع  إنكم 
: وهي  أمة   ـ جمع  ، فكم أن الإماء  اللئيمين ، وحاشيتهم  يزيد وابن زياد   : أمثال  الحكام 
الود والمشاعر ما ليس في  باللسان من  ، ويعطينه  المالك لجلب مودته  يتملقن إلى  العبدة. 
قلوبهن ، بل يفكرن في مصالحهن حتى لو استوجب ذلك لهن التذلل والتملق والخضوع 
منطلق  من  حكامكم،  إلى  تتملقون  كذلك  الكوفة!  أهل  يا  ـ  أنتم   ، لذلك  أهلًا  ليس  لمن 
المصالح ، لا الإخلاص والوفاء!، مما كانوا محط غمز ولمز للأعداء بمعنى أنهم يخدمونهم 

ويتحببون إليهم ويقابلون بالهوان والذل من حكامهم.
لحسنه،  القبول  درجة  بلغ  ما  وهو  البليغ  التشبيه  نظم  عى  المعاني  هذه  جاءت  وقد 
فكلم كان وجه الشبه قليل الظهور، يحتاج في إداراكه إلى أعمل الفكر كان ذلك أفعل في 
النفس وأدعى إلى تأثرها واهتزازها، وسبب هذه التسمية: أن ذكر )الطّرفين( فقط، يوهم 
قوة  في  المبالغة  هي  وهذه  به،  المشبه  مستوى  إلى  المشبه  فيعلو  تفاضلهم،  وعدم  اتحادهما، 
التشبيه والتشبيه البليغ - هو ما حُذفت فيه أداة التشبيه، ووجه الشبه)80( ، وزاد ذلك قوة 
به  التشبيهات بتراكيب اضافية لما يوحي اتحاد المشبه بالمشبه  عندما أوردت عليها السلام 
حتى كأنه هو، وهذا متأتٍ من التقليد النحوي الذي ينظر إلى المركب الاضافي بأنه كالكلمة 

الواحدة)81(.
الفعل الانجازي: تمثل الفعل الانجازي في  هذا المقطع من الخطبة بنتاج الطاقة التشبيهية ج-

التي كونها الفعل اللغوي وبينها المحتوى القضوي ليعطي الذم والتقريع والتوبيخ لكل من 
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العام  الانجازي  الفعل  هذا  يكون  ويكاد   gالإمام الحسين واقعة كربلاء ضد  شارك في 
الذي تصب فيه كل الأفعال اللغوية التي اشتملت عليها الخطبة. ويندرج هذا الفعل ضمن 
الاخباريات؛ لأنها نقلت فعلهم وصورت سوء عملهم بدقة، و وصفت ما انطوت عليه 
الانفعالي  بعدها  عن  لتكشف  والتأخير  التقديم  فيها  اعملت  اسمية  بتراكيب  سرائرهم، 

وآثارها النفسية.
الاستخفاف بالطاغوت وذم افعاله:-5

ولو عدنا إلى خطبة الشام لوجدنا اسلوب الخطاب يتخذ الطابع الخطاب الفردي بدلا 
من الخطاب الجمعي الذي عهدناه في خطبة الكوفة، وهذا يكشف أن السيدة قد استهدفت 
الحكم  عى  أتت  وبذلك  فيه)يزيد(  المتمثلة  القيادة  حطمت  ثم  ليزيد  الجمهيرية  القاعدة 
الأموي فجعلته دكا دكا )قاعدة وقيادة( لا يقوى الرد عى كلامها. فنراها تقول: )) أظننت 
تُساق  كما  نُساق  فأصبحنا  ـ  السماء  وآفاق  الأرض  أقطار  علينا  أخذت  حيثُ  ـ  يزيد!  يا  ـ 

الُأسارى ـ أنّ بنا على الله هواناً ، وبك عليه كرامة؟...(()82( .
بغدره  ماديا  وكسبها  المعركة  في  يزيد  غلبة  سبب  عن  الستار  تكشف  بذلك  وهي 
العزل )الاعلامي والمكاني( عن طريق محاصرة  ومكره وظلمه فسلك ضدهم أسلوب 
الطرق،  بشتى  اليهم  الوصل  أنصارهم ومنع صوتهم من  b وفصلهم عن  البيت  أهل 
حين  بدقة  السيدة  وأوجزتها  ذلك)83(،  تذكر  مشاربها  اختلاف  عى  التاريخية  والمصادر 
عندما  قتلهم  عليه  فسهل  السمء(،  وآفاق  الأرض  أقطار  علينا  أخذت  قالت)حيثُ 
تفاوتت الامكانيات العسكرية بين الجبهتين، ولكن النصر حليف طريق الحق، فانتصرت 
دماء الشهيد عى غطرسة الظالمين، وما خطبتا السيدة الا من أسس النصر وأسبابه، أما 

بنية الفعل الكلامي فيمكن بيانه بالاتي: 
الفعل اللغوي: يتكون الفعل اللغوي من دقائق لغوية وأسلوبية نبينها بالاتي:أ-

في  كبير  أثر  من  يمتلكه   لما  ؛  اللغوي  الفعل  بنية  الهمزة(  الاستفهام)  حرف  تصدر 
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محددة  إجابة  المخاطَب  عى  يفرض  إذ  المنشودة؛  الِحجَاجية  الوجهة  نحو  المتلقي  توجيه 
يريدها  التي  الوجهة  إلى  الحوار  دفة  توجيه  بذلك  فيتم  عنه،  الناشئ  المقتضى  عليه  يمليه 
المتكلم، فالاستفهام له دور كبير في الإقناع، وخاصة في العملية الِحجَاجية نظراً لما يعمله 
تخدم  التي  وخصائصه  قوته  بحكم  يشركه  إنّه  إذ  الاستدلال،  فعل  إلى  المتلقي  جلب  من 
نرى أسلوب الاستفهام من  للحجّة)84(، ولذا  بالإذعان  أثر أساس  مقاصد الخطاب وله 

أكثر الاساليب اللغوية حضورا في الخطبتين. 
وقد دخلت همزة الاستفهام في القول السابق عى الفعل الماضي، ودخولها عى الفعل 
هو الأصل عند سيبويه حين يقول: )) وحروف الاستفهام كذلك لا يليها الا الفعل، الا 
أنهم توسعوا فابتدأوا بعدها بالاسمء والاصل غير ذلك(()85(، ومن الملاحظ عى غرض 
الاستفهام أن المتكلم لا ينتظر اجابة من المتلقي ؛ لأن الجواب حاضر عند المتكلم، وبذلك 

يكون أسلوب الاستفهام غادر دلالته الحرفية إلى قصد انجازي يقصده المتكلم. 
ثم جاءت h بحرف النداء) يا( وضمنته بنية الفعل اللغوي في قولها: )أظننت يا يزيد(، 
من  غيره  أو  المعروف)أمير  لقبه  لا  يزيد(   ( اسم  ذكرها  مقصدية  يدرك  أن  المتلقي  وعى 
النداء  يُنادى بها من يشغل هذا المنصب. فيتحصل من أداة  التي تعارف أن  الالقاب...( 

والمنادى غرض انجازي يرمي إليه المتكلم سيذكر في حينه.
وقد تخلل بنية الفعل اللغوي بعض الجمل الاعتراضية التي قامت بأداء تفسيري نجدها 
في قولها h: )أظننت ـ يا يزيد! ـ حيثُ أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء  فأصبحنا 
بين  الا  تكون  لا  الاعتراضية  فالجملة  هواناً(  الله  عى  بنا  أنّ  ـ  الُأسارى  تُساق  كما  نُساق 
كلامين لقائل واحد)86(، والجملة الاعتراضية ذات وظيفة تداولية، وذات مقاصد تختلف 
بحسب المتكلم والسياق الكلامي)87(، ولعل القصد هنا هو ابطال دعوى يزيد بالنصر؛ لأن 
الغلبة في المعركة لا تعني النصر له والهزيمة للطرف الآخر، بل تصبح الفكرة عسكرية ان 
نظرنا لها بلحاظ الحكم المستبد والثلة الثائرة من أجل الحرية، وحفظ الاسلام وديمومته. 
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المسألة  رموز  وفك  واسبابه،  الموقف  بتفاصيل  مشبعة  الاعتراضية  الجملة  جاءت  وهنا 
فهي  ليست حشوا من الكلام في شيء إذ الاعتراض يخدم المعنى ويفيد زيادة في غرض 
المتكلم ولا يكون الاعتراض إلا لغرض عند المتكلم كالدعاء في المثال الَأول، ولتهيّؤ نفس 

المخاطب لقبول ما بعده، أَو لغيرهما من الَأغراض كتقوية الكلام وتسديده)88(.
الفعل القضوي: يتمثل في الكلام الذي يكشف عن فلسفة النصر الموهومة التي احتفل ب-

بها يزيد ليوهم الناس أنه يحارب الخارجين عن الاسلام، وأن الله سبحانه قد أيده بالنصر.
الفعل الانجازي: هناك أفعال انجازية اشتمل عليها المقطع الخطاب السابق منها:ج-

التقرير والانكار / النفي: -1
الذي خرج إليه الاستفهام، فالسيدة عليها السلام أنكرت عى يزيد نصره، وأنه خسارة 
الآخرة.  في  الاليم  والعذاب  الدنيا  في  الاسلام  من  جردته  جريمة  ارتكب  عندما  بعينها 
المقام لغرض ترسيخ فكرتها وتقوية حجتها،  ونلاحظ تكرار أسلوب الاستفهام في هذا 

ومن ثم التأثير في المتلقي وافحامه.
استصغار المخاطَب وتوبيخه : -2

عندما أعقبت السيدة h حرف النداء باسم المخاطب من دون القابه المتعارف عليها، 
يُعد هذا الأسلوب خطوة لنزع الهالة الطاغوتية، من المتلقي وتقريعه. ويندرج هذان النوعان 
من الافعال تحت الايقاعيات: وهي التي يكون إيقاع الفعل فيها مقارنا للفظه في الوجود، 
)الإعلانيات( سيرل  تقسيم  في  الأفعال  من  النوع  هذا  ويقابل  فعلًا،  بالقول  تنجز  فأنت 
، والإقرار والدعوى،  البيع والشراء، والهبة والوصية،  أفعال  )89(، وهي ))تتسع لتشمل 

والإنكار والقذف، وإعلان الحرب، وهذه الأفعال كلها يقع الفعل بمجرد النطق بلفظها((
)90(، ولا يخفى أن هذا الصنف يمثل نقطة انطلاق النظرية كلّها، وتقتضي لتحققها أن يكون 

المتكلم يمتلك السلطة التي تؤهله لإنجاز هكذا أفعال إذ )) يتوجب عى المتكلم تسنم دور 
مؤسساتي في سياق معين لإنجاز الإعلان بصورة صحيحة(()91(.
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المقطع  هذا  ختمت  السيدة  نرى  حجاجيا،  وتقويتها  مقصديته  رفد  في  المتكلم  ولدقة 
الله  قول  أنسيت  فمهلا مهلا لا تطش جهلا  بقولها:   المنشود،  يؤيد غرضها  قرآني  بدليل 
مْ ليَِزْدَادُوا  مَا نُمْلِي لَهُ نْفُسِهِمْ إنَِّ مْ خَيْرٌ لِأَ مَا نُمْلِي لَهُ ذِينَ كَفَرُوا أَنَّ سَبَنَّ الَّ )عز وجل(: }وَلَا يَْ
مْ عَذَابٌ مُهِيٌن{ آل عمران: 178، والفعل الانجازي له هو الوعيد، وهذه السمة  إثِْمًا وَلَهُ
البلاغية قد تميزت بها السيدة زينب h إذ تختم كل مقطع من خطابها بمثال قرآني مناسب، 

يأتي تأكيدا لما تقوله، وهذا غاية البلاغة.
الفعل التأثيري: ويتجى الفعل التأثيري في المتلقي بعجزه عن الرد والمجادلة، وصمته د-

واستسلامه لأنواع التقريع والتوبيخ والإهانة وهو لا يقوى عى ردِّ حقيقة من الحقائق التي 
.h ذكرتها السيدة

المتلقي، قول السيدة:  التي زخرت بها الخطبة وكان لها وقع عى  ومن الأفعال الكلامية 
)أمِن العدل يابن الطُلقاء؟! تديرك إماءك وحرائرك ، وسوقك بنات رسول الله سبايا؟()92(.

الفعل اللغوي: يتكون من أسلوب الاستفهام، والنداء ، ثم قدمت السيدة مقابلة بين أ-
جملتين )تخديرك = سوقك( لتضع الحاضرين أمام معادلة غير متكافئة الطرفين ثم يحكموا 
وإن في أنفسهم الحق مع من؟!، فنجد اسلوب الاستفهام والنداء قد شكلا ثنائيا حجاجيا 
بحرم  المخاطَب  استخفاف  وتكشف  جريمته  وفضح  المخاطَب  حقيقة  كشف  في  فاعلا، 

رسول الله sوتوقيره لإمائه وحرائره.
 الفعل القضوي: قولها: ) يا ابن الطلقاء()93( الذي كشفت فيه عن تاريخه السيء، الذي ب-

ما فتئ بصمة عار عى آل أب سفيان قاطبة، فضلا عن ما يكشفه هذا القول من أبعاد انسانية 
للرسول الكريمs ، والنزغات الشيطانية لآل أب سفيان الذين لم يكتفوا بعداء الاسلام 
ترسانة  وظف  عندما  ذلك  من  أكثر  إلى  تطاولوا  بل  بذريته  للفتك  تطلعوا  بل  والرسول 
المسلمين العسكرية للأخذ بثأر اجداده المشركين الذين قُتلوا في بدر، فأي تاريخ اطلعت 
به هذه العصابة!، فالتقت محاور الخطبة بالاطباق عى أنفاس يزيد وبيان تاريخهم وافعالهم 
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.b القذرة أمام الملاء ، وقلب الكفة لأهل البيت
طرحتها ج- التي  اللغوية  الرباعية  ضمن  الانجازي  الفعل  يتأرجح  الانجازي:  الفعل   

+عدل/  )الهمزة  توبيخي  انكاري  استفهام  فلدينا  اللغوية:  المتتالية  هذه  في   h السيدة 
مُستَفهم عنه(، وبالمقابل لدينا منادى بـ) يا + ابن الطلقاء( و )تخدير لإماء وحرائر إنسان 
الطلقاء، ولا  ابن  يرجى من  العدل  s(. فلا  الله  لبنات رسول  عادي( و) سوق وسبي 

توقير بنات رسول الله. فيتحصل فعل انجازي مفاده الذم والاستهجان.
التعجيز:-6

في  الكلام  من  الكلي  الغرض  ليتضح  الخطبتين  ختامية  في  جاء  ما  عى  نقف  أن  ولنا 
الخطبتين، ثم نرى مدى الاتفاق بين انجازية الفعل الكلامي والقوة الأدائية التي قُدِم بها، 

ثم نفتش عن المدخلات المقامية) متلقي/ مقام/ سياق( وأثرها في أسلوبية الإنجاز. 
 – الخطبتين وهو  لكلتا  العام  الطابع  قد شكلت  الاستفهامية  الانجازية  القوة  إن  قلنا 
الاستفهام- كعادته يطالعنا بدلالته الاستنكارية في مطلع كل مقطع، فقالت عليها السلام:
))أتبكون؟ وتنتحبون؟  إي والله، فابكوا كثيراً واضحكوا قليلًا.  فلقد ذهبتم بعارها 

وشنارها ، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبداً(()94(.
عند أ- تقف  لا  مقصدية  المقام  يحفز  إذ  وتنتحبون؟(،  )أتبكون؟  قولها:  اللغوي:  الفعل 

دلالة الاستفهام الحرفية، يبينها قوة فعل الامر الانجازية )فابكوا كثيراً واضحكوا قليلًا( 
التي جاءت معادلة لقوة الاستفهام ويتحصل من الجمع بينهم مقصدية المتكلم. 

التأبيد  وقد جاء الفعل اللغوي مؤطرا بقوة الأداة ) لن( الانجازية التي تعطي حكم 
للتعبير الذي ترد معه)95(، ولم تكتف بذلك بل جاءت بالظرف التأبيدي الصريح ) أبدا( 

ليتفق مع دلالة ) لن( ويقويها في بنية السياق اللغوي. 
المعاصي  أكبر  يرتكبون  فهم  وتقلبهم  الكوفة  أهل  حال  بيان  القضوي:  ب-الفعل 

والجرائم بحق أهل البيت، ثم يبكون عليهم ويندبونهم للنصرة. 
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ت-الفعل الانجازي: يصدر من التركيب السابق فعل انجازي مفاده: التعجيز، وهو 
فعل مستلزم مقاميا وذلك عندما يخرج الأمر عن مقتضى الظاهر، بعد غياب عنصر الإرادة 
لتخلف الإمكان، ففي دلالة التعجيز يتخلف الإمكان في نفس الأمر ومن ثم يكون القيام 
بالفعل غير ممكن عند الآمر والمأمور. وهذا ينطبق واستعمل فعل الأمر هنا؛ لأنها عليها 
السلام لا تريد منهم البكاء كم هو صريح فعل الامر، وإنم قرنته بالاستفهام لتبين لهم عظيم 
الجرم الذي ارتكبوه الأمر الذي يعجز عن تصحيحه والتوبة عنه بكاء دهرهم بأكمله، ولا 
تكاد الأنفاس القرآنية تفارق كلامها إذ نجد في هذا المقطع الخطاب إشارة قرآنية قوله تعالى 

: }فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثيًِرا جَزَاءً بمَِا كَانُوا يَكْسِبُونَ{ التوبة: 82.  
وإذا كانت هذه عاقبة الجيش الذي حارب أهل البيت b وقتل سيدهم gوأنصاره، 
عليها  بقولها  يزيد  للطاغية  خطابها  من  العام  الغرض  عن  تكشف  الشام  خطبة  في  نراها 
السلام: ))ولئن جرّت علّي الدواهي مخاطبتك، إنّي لأستصغر قدرك، وأستعظِم تقريعك  
ـ  ـ عبرى، وصدورهم  به  ـ  المسلمين  تركت عيون  أن  بعد   ، فيك  توهماً لانتجاع الخطاب 
عند ذكره ـ حرى. فتلك قلوب قاسية، ونفوس طاغية، وأجسام محشوة بسخط الله، ولعنة 

الرسول، قد عشش فيها الشيطان وفرخ ، ومن هناك مثلك ما درج(()96(. 
الفعل اللغوي: من دلالة الفعل اللغوي نباشر مقاربة المقصدية من الخطاب، ولنبدأ أ-

ـ  من دليل القوة الإنجازية )لئن( لتشيع سمة التعليل لمخاطبة الطاغية، ومعنى الدواهي 
يصيب  ما  الدهر:  ودَواهي  العظيم.  وهي))الأمر  هْر(()97(،  الدَّ شَدائدِ  من   (( داهية  جمع 

الناسَ من عظيم نوبه وحوادثه(( )98(
وَ  خَضَعَ.  وَبَابُهُ  رَ  وَأَثَّ دَخَلَ  أَيْ  وَاءُ  وَالدَّ وَالْوَعْظُ  الْخِطَابُ  فِيهِ  ))نَجَعَ  من   : الإنتجاع 
قْعَةِ طَلَبُ الْكَلَأِ فِي مَوْضِعِهِ، تَقُولُ مِنْهُ: )انْتَجَعَ( . وَانْتَجَعَ فُلَانًا أَيْضًا  جْعَةُ( بوَِزْنِ الرُّ )النُّ

أَتَاهُ يَطْلُبُ مَعْرُوفَهُ. وَ )الْمُنْتَجَعُ( بفَِتْحِ الْجِيمِ الْمنَْزِلُ فِي طَلَبِ الْكَلَأِ(()99(.
المحتوى القضوي: لعلّ السيدة زينب h تقصد ـ من كلامها هذا : أنّك يا يزيد! من ب-
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الصعب علّي جداً أن أُخاطبك، لأنّي في منتهى العفة والخدارة، وأنت في غاية اللؤم والحقارة 
والظروف  الضرورة  لكنّ   ، والمكانة  القدر  نازل  رجلًا  أُخاطب  أن  علّي  الصعب  ومن   ،
فظاعة  لك  أُبيّن  لكي   ، الخطاب  في  لك  طرفاً  أكون  جعلتني   ، الدهر  وتقلّبات  المؤسفة 
تأثير خطاب  احتمل  مُخطابتك  من  وليس هدفي   .g الحسين  الإمام  أخي  لرأس  تقريعك 
فيك ، بل هو ردّ فعل طبيعي لما شاهدته وأُشاهده من المصائب ، وعسى أن يؤثّر كلامي 
الدعايات  تأثير  بسبب   ، الحقائق  مّمن خفيَت عنهم   ، المجلس  الجالسين في هذا  بعض  في 
التي أشعتها عنا أهل بيت النبيs، وأقول قَولي هذا .. لكي أُبطِل وأُدمر ما أحرزته من 

الانتصارات الموهومة. 
الفعل الانجازي: التقريع والاستصغار.ج-
h د- خطابها  وصلهم  ومن  الجالسين  اكثر  انقلاب  من  واضحا  يبدو  الثأثيري:  الفعل 

عى يزيد بعد أن عرفوا أفعاله لا سيم أقرب الناس له وهي زوجته، ثم أخذت دائرة التأثير 
تتسع كلم انتشر خطابها حتى آل حكم يزيد إلى الهاوية)100(.
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  الخاتمة  

حاولت هذه الدراسة أن تكشف عن المصاديق التداولية في خطبتي السيدة زينب عليها 
المناسبة  منها:  تداولية،  يتصل بها من قضايا  الكلامية وما  الأفعال  نظرية  السلام ممثلة في 
، وأقسام  المقامية  القائل  المقامية، والسياقية، وبعض الاستراتيجيات الخطابية، وأغراض 
الإفادة  تحقيق  في  وأثرها  للقول،  العملي  والبعد  عرضها،  وأسلوب  الكلامية  الافعال 

والتبليغ والاقناع والحجاج والتأثير ، والقوة الانجازية وغيرها.
وقد توصلت الدراسة إلى  بعض النتائج نوجزها بالآتي:

وهذا -1 مضمونه،  وتقديم  الخطاب  بناء  في  واضح  أثر  المتلقي،  وطبيعة  الخطاب،  لمقام 
التي قامت عليها الخطبتان شكلا ومضمونا، إذ جاءت خطبة  البنائية  واضح في الهندسة 
الكوفة محملة بالأفعال الكلامية من نوع الإخباريات، وصفت حال أهل الكوفة وحملت 
توبيخهم بشدة بعد أن رأت تقلب حالهم ونفاقهم، أما خطبة الشام فجاءت بنزعة حجاجية 
تحمل ردة فعل عى السلوك غير الاخلاقي الذي قام به يزيد، فجاءت كل خطبة منهم عى 

بناء وأسلوب مختلف عن الآخر وإن تشابها في الجزالة التعبيرية.
تمثل المرجعيات القرآنية الركن الأساس في بناء الخطاب، وهذا الأمر له أثره البين عى -2

المتلقي؛ لأنهم كانوا ينظرون إليهم بأنهم خوارج وإذا بالسيدة زينب عليها السلام تفتتح 
كل مقطع من خطبتها وتختمه بآية قرآنية صريحة، وما بينهم فهو إشارات قرآنية غير مباشرة، 

ولو عمدنا عى استخراج التناص القرآني من الخطبتين لوجدناه يغطي مساحتهم كليا.
النحوية -3 الادوات  ودلالة  التركيب  قيود  كسرت  عندما  واضحة  السيدة  بلاغة  بدت 

المتعارفة، فنراها عندما تستشهد بنص قرآني توظف أزمنته وأدواته لخدمة الغرض الذي 
هي في صدده، فعدلت في دلالة ) ال( التعريف وجعلتها عهدية، وفتحت دلالة )ثم( من 

التراخي إلى الاطلاق بقرائن مقامية.
يمكن القول إن خطبة الشام كانت ذات طابع حجاجي متسمة بالصفة الرسمية ، مبنية -4
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عى وفق رؤية منطقية في تسلسل الأحداث أو لنقل عرض الافعال الكلامية، أما خطبة 
الكوفة فكان غرضها العام التوبيخ واللوم والتقريع الشديد لما جاءوا به من فعل لصق بهم 

عاره.
 كان الاستفهام من الأساليب اللغوية التي تألقت في الخطبتين لما له من طاقة حجاجية 5-

تشد المتلقي وتجعله أسير السمع، ويعقب أسلوب الاستفهام ظهور أسلوب النداء الذي 
يمثل لقطات تحفيزية  تقيد المتلقي برباط التواصل .

ندائية وغيرها، كانت غير -6 أم  استفهامية  أ كانت  استعملت سواء  التي  كل الأساليب 
حقيقية وقد عالجت مقاصد معينة وضحت في أثناء الدراسة.

كان للتصوير الفني بأساليبه البيانية أثر فعال في بيان المقاصد وتقريب الافكار وعرضها.-7
شكلت الافعال الكلامية من نوع الاخباريات ا لنسبة الاكبر في عموم الخطبتين ؛ لأنها -8

تقوم عى تصوير الواقع الصحيح ونقله بأمانة والحق هذا ما كانت ترمي إليه السيدة آنذاك.
كان لسلطة المتكلم ومكانته أثر واضح في انقياد المتلقين وصمتهم لسمع الخطاب، لأن -9

هذا الخروج الأول لها في المحافل العامة وقد بينت ذلك بكل دقة.
التوصيات:

بعد التأمل في مضمون الخطبتين وما انطوت عليه من دقائق تركيبية وطاقات تعبيرية 
غزيرة المعاني ، عميقة الأفكار، لا أحسب أني وفيت كل مرافئ الخطبتين وأشبعتها دراسة 
بل أخترت من زحمة المادة أمثلة حرصت بأن تكون عينة ممثلة  - بعض الشيء – عن أغلب 
ما ورد في الخطبتين، ولذا فإني أوصي بدراستهما في رسالة ماجستير لأنهما ينهضان برسالة 

مميزة وأفضل أن تدرسا تداوليا.
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  الهوامش 
الكلامية(  الأعمل  أو  و)الأفعال  اللغوية(  الأعمل  أو  كثيرة:)الأفعال  بترجمات  المصطلح  هذا  1.وسم 
و)الأفعال أو الأعمل الخطابية(، ينظر: الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة دراسة نحوية تداولية، 
تونس،ط1،  للتوزيع،  العربية  والمؤسسة  واللغات  الآداب  كلية  منوية،  جامعة  ميلاد،  خالد  الدكتور 
المصطلح  بوصفه  الكلامي(  )الفعل  مصطلح:  وسنعتمد   .)1 رقم  2001م:499)الهامش   - 1421هـ 
الأكثر شيوعا عند المنظرين العرب، وهو ترجمة للمقابل الإنكليزي act speech ،وهو تعبير عى سبيل 
التجاوز، وإن كان النسق العرب لا يسمح بإسناد الفعل إلى الكلام، ولا يمكن فهم معنى الفعل كم يقدمه 
أوستين في نظريته، إلا إذا ربطناه في الدراسات القانونية وخاصة القانون الإداري الذي استفاد منه كثيرا، 
كم ينبغي التنبيه إلى أن الفعل في اللغة العربية يدخل ضمن باب المشترك اللفظي بحسب بعض كتب فقه 
أننا نتحدث عن الفعل ونقصد به الصيغة بمعناها الصرفي والنحوي، كم نقصد به الحدوث  اللغة؛ إي 
القاهرة،  المعاصر، د محمود أحمد نحلة، مكتبة الآداب،  اللغوي  البحث  ينظر:آفاق جديدة في  والوقوع. 
ط1،  2002م:40، والتداولية عند العلمء العرب– دراسة تداولية لظاهرة الافعال الكلامية في التراث 
اللساي العرب، د. مسعود صحراوي، دار الطليعة، بيروت، ط 1، 2005م : 40، والاستلزام الحواري 
في التداول اللساني من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهرة إلى وضع القوانين الضابطة لها، العياشي 

ادواري، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط1، 2011م: 73. 
2.ينظر: آفاق جديدة: 42.

3.الافعال الكلامية في سورة الكهف: 98. 
4.التداولية عند العلمء العرب: 40.

5.إنشاء النفي وشروطه النحوية والدلالية، الدكتور شكري عياد المبخوت، مركز النشر الجامعي، كلية 
الآداب والفنون الإنسانيات، جامعة منوبة – تونس ، )د.ت( : 155.

6.ينظر: الملفوظية، جان سيرفوني، ترجمة: الدكتور قاسم المقداد، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1898م: 
.95

7.اللغة والفعل الكلامي والاتصال، زيبيلة كريمر، ترجمة: الدكتور سعيد البحيري، ط1، 2011م: 89.
8.ينظر: نظرية أفعال الكلام عند أوستين، نصيرة غمري، مجلة اللغة والأدب، الجزائر العاصمة، العدد 

 .80 :2006 ،17
9.ينظر: آفاق جديدة: 42.

10.ينظر: الانشاء في اللغة العربية بين التركيب والدلالة: 293.
11.عندما نتواصل نغيرّ، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج: 65. 

12.الحوار ومنهجية التفكير النقدي، حسان الباهلي، افريقيا الشرقية ، المغرب، )د.ط(، 2004م: 123، 
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وينظر: عندما نتواصل نغيرّ مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج:62.
13.ينظر: آفاق جديدة: 61. 

14.ينظر: المصدر نفسه: الصحيفة نفسها.  
15.حري بنا أن نشير إلى اختلاف الباحثين في ترجمة هذ الأفعال الفرعية: فترجمها د. عبد القادر قنيني 
في كتاب: نظرية أفعال الكلام العامة: 123، بــ) فعل الكلام( و) قوة فعل الكلام ولازم فعل الكلام( 
التكلمي  الكلامي والفعل  الفعل  بــ)  اللسان والميزان: 260  الرحمن في كتابه:  بينم ترجمها د. طه عبد   ،
41،)فعل  العرب:  العلمء  عند  التداولية  كتابه:  في  فيسميها  صحراوي  مسعود  أما  التكليمي(،  والفعل 
في  محاضرات  في  فاخوري  عادل  وترجمه  القول(،  عن  الناتج  والفعل  القول  في  المتضمن  والفعل  القول 
ما  عى  البحث  وسيعتمد  بالقول(،  الفعل  و  القول  في  والفعل  القول  109-110بـ)فعل  اللغة:  فلسفة 

أطلقه  د. محمد أحمد نحلة في آفاق جديدة: 47، ود. أحمد المتوكل في اللسانيات الوظيفية: 24.
16.ينظر: نظرية أفعال الكلام العامة: 125، والتداولية عند العلمء العرب: 41. 

17.ينظر: آفاق جديدة: 45، والتداولية عند العلمء العرب: 42.  
18.ينظر: نظرية أفعال الكلام العامة: 131، آفاق جديدة: 46. 

19.ينظر: آفاق جديدة : 46، ونظرية الفعل الكلامي بين علم اللغة الحديث والمباحث اللغوية في التراث 
العرب والاسلامي، أ.هشام عبد الله الخليفة، مكتبة لبنان ناشرون- بيروت، ط1 ، 2007: 91 .

20.ينظر: آفاق جديدة: 47، وفلسفة العقل دراسة في فلسفة جون سيرل: 54. 
معرفة  أن  ذلك  القصدية،  مظاهر  من  مظهرا  الكلام(  )فعل  باعتبار  القصد  مفهوم  عى  سيرل  21.ركز 
التي  بالسياقات  اللغة وحده، بل يتطلب الأمر معرفة مسبقة  القول لا تنحصر في فهم نظام  أو  الرسالة 
تتجاوز حدود الدلالة اللسانية التقليدية إلى خلق دلالات تنسجم وتتلاءم وفعل الكلام بوصفه مظهرا 

للقصدية. ينظر في ذلك: عندما نتواصل نغيرّ مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج: 71. 
22.ينظر: فلسفة العقل دراسة في فلسفة جون سيرل: 42-41. 

23.المصدر نفسه:54.
24.ينظر: آفاق جديدة: 48-47. 

25.ينظر: آفاق جديدة: 48.كم أشار إلى أن ثمة اثني عشر بعداً يختلف بها كل فعل إنجازي عن الآخر. 
و محاضرات في فلسفة اللغة: 114-115، وآفاق جديدة: 75.

26.وجه سيرل لتصنيف أوستين عِدّة اعتراضات منها: افتقاره بوجه العموم إلى مبادئ واضحة ومتمسكة 
يعتمد عليها للتمييز بين الأفعال الكلامية. للاستزادة ينظر: محاضرات في فلسفة اللغة: 113، والتحليل 

اللغوي عند مدرسة أكسفورد: 229.
27.ينظر: آفاق جديدة: 78. 
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لت بعض الانتقادات عى تصنيف سيرل، للاستزادة ينظر: الإنشاء في العربية: 508، ونظرية  28.سُجِّ
الفعل الكلامي: 130. 

29.ينظر: آفاق جديدة: 80. 
30.ينظر: التداولية من أوستين إلى غوفمن: 56-55. 

31.ينظر: محاضرات في فلسفة اللغة: 123. 
32.ينظر: التداولية عند العلمء العرب: 50-49. 

33.الأمالي، الشيخ المفيد) 413هـ(، تحقيق: ولي، علي أكبر الغفاري، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، 
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34.أعيان الشيعة: 1/ 613
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الاداب والعلوم الانسانية ظهر المهراز- فاس ، للعام 2000م: 342.
37.ينظر: آفاق جديدة: 47ـ  48.

38.ينظر العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوف: 170هـ(، 
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)المتوف: نحو 395هـ(، تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم سليم،  دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 

- مصر: 201/1
40.الفاتحة: 1.

41.المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسمعيل بن سيده المرسي ]ت: 458هـ[، تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1421 هـ - 2000 م: 266/3.

42.كتاب سيبويه ، عمرو بن عثمن بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه )المتوف: 180هـ(، 
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43.المصدر نفسه: 329/1.
44.التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«
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تونس،1984 هـ: 157/1- 158 ، وينظر: أدعية الصحيفة السجادية دراسة تداولية، عمر حسن عبد 
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57.العين:4/ 390، وينظر: تهذيب اللغة: 8/ 87.

58.ينظر: جواهر التاريخ، الشيخ علي الكوراني العاملي، دار الهدى، مطبعة ظهور، ط1، 1426هـ: 3/ 
.27

59.ينظر: صلح الإمام الحسن g، الشيخ راضي آل ياسين) 1372هـ(، ) د. ط(، ) د. ت(: 45.
باقر  محمد  الشيخ  تحقيق:  279هـ(،   ( البلاذري  جابر  بن  يحي  بن  أحمد  الأشراف،  أنساب  60.ينظر: 

المحمودي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط1، 1394هـ - 1974م: 2/ 79- 81.
بن  يزيد  بن  بن جرير  الطبري، محمد  تاريخ  والملوك، وصلة  الرسل  تاريخ   = الطبري  تاريخ  61.ينظر: 
كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوف: 310هـ(، دار التراث - بيروت، ط2،  1387 هـ: 5/ 

.405 -400
62.آفاق جديدة: 47، وينظر:  التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد: 229.
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63.ينظر: آفاق جديدة: 103- 104.
64.ينظر: أعيان الشيعة:615 .

65.ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني، ابو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي 
المصري المالكي )ت: 749هـ(، تحقيق فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت 

– لبنان، ط1، 1414هـ – 1992م: 426- 429.
66.التحرير والتنوير: 21/ 60.
67.التحرير والتنوير:21/ 59.

68.لسان العرب: مادة )بين(13/ 67.
69.البيان والتبيين، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمن، الشهير بالجاحظ )ت: 

255هـ(، دار ومكتبة الهلال، بيروت، )د. ط(، 1423هـ:76/1. 
ط1  بيروت،  العصرية،  المكتبة  الهاشمي،  أحمد  السيد  والبديع،  والبيان  المعاني  في  البلاغة  70.جواهر 

،1999م:216. 
الكتاب  دار  صمود،  حمادي  د.  السادس،  القرن  إلى  وتطوره  أسسه  العرب  عند  البلاغي  71.التفكير 

الجديدة، بيروت، ط 3 ، 2010م: 478.
بن  اللفظي(، علي  للمشترك  )أقدم معجم شامل  اللغة  د في  الُمنَجَّ وينظر:   ، العين: 7/ 125  72.كتاب 
بعد 309هـ(، تحقيق: دكتور أحمد  )المتوف:  النمل«  بـ »كراع  الملقب  أبو الحسن  الُهنائي الأزدي،  الحسن 
مختار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي، عالم الكتب، القاهرة، ط2، 1988 م: 1/ 312، ولسان العرب، 
)المتوف:  الإفريقى  الرويفعى  الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  عى،  بن  مكرم  بن  محمد 

711هـ(، دار صادر - بيروت، ط3 ،  1414 هـ: 9/ 196.
73.العين : 7/ 436، وينظر: لسان العرب: 9/ 334.

74.جمهرة اللغة: 2/ 920.
75.العين: 6/ 274، وينظر: جمهرة اللغة: 2/ 874.

76.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسمعيل بن حماد الجوهري الفاراب )المتوف: 393هـ(، 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت ،ط4،  1407 ه ـ - 1987 م: 4/ 1483.
 /2 العربية:  وصحاح  اللغة  تاج  والصحاح   ،149  /9 اللغة:  تهذيب  وينظر:   ،174  /5 77.العين: 
)المتوف:  أبو الحسين  الرازي،  القزويني  بن زكرياء  فارس  بن  أحمد  فارس،  اللغة لابن  1556، و مجمل 
الرسالة - بيروت، ط2،   1406 هـ -  395هـ(، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة 

1986 م: 2/ 975.
الفيروزآبادى )المتوف: 817هـ( ، تحقيق:  أبو طاهر محمد بن يعقوب  الدين  المحيط، مجد  78.القاموس 
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والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقسُوسي،  نعيم  محمد  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب 
والتوزيع، بيروت - لبنان، ط8، 1426 هـ - 2005 م: 1/ 924.

الشنقيطي(،  القلاوي  أبَّ  بن  لمحمد  الآجرومية  )نظم  الآجرومية  نظم  شرح  في  البرية  رب  79.فتح 
المكرمة، ط1، 1431 هـ -  )مؤلف الشرح(: أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، مكتبة الأسدي، مكة 

2010 م: 1/ 8.
80.ينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب،  ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي 
البحار-بيروت،  دار  الهلال-بيروت،  ومكتبة  دار  شقيو،  عصام  تحقيقق:  837هـ(،  )المتوف:  الأزراري 
بن  أحمد  والبديع،   والبيان  المعاني  في  البلاغة  جواهر  و   ،384  /1 2004م:  الأخيرة،  الطبعة  الطبعة: 
المكتبة  إبراهيم بن مصطفى الهاشمي )المتوف: 1362هـ(، ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي، 

العصرية، بيروت: 238.
صاحب  البغدادي  القادر  عبد  الجليل  للعالم  شواهده  شرح  مع  الحاجب،  ابن  شافية  شرح  81.ينظر: 
خزانة الأدب المتوفي عام 1093 من الهجرة،  محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، نجم الدين )المتوف: 
686هـ(، حققهم، وضبط غريبهم، وشرح مبهمهم، الأساتذة: محمد نور الحسن - المدرس في تخصص 
كلية اللغة العربية، محمد الزفزاف - المدرس في كلية اللغة العربية، محمد محيى الدين عبد الحميد - المدرس 

في تخصص كلية اللغة العربية، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان،  1395 هـ - 1975 م: 2/ 74.
82.أعيان الشيعة : 1/ 613.

g للخوارزمي: 1/ 267، والملهوف عى قتى الطفوف:  83.ينظر: الفتوح: 5/ 14، ومقتل الحسين 
.98

84.ينظر: الإقناع المنهج الأمثل للتواصل نمذج من القرآن والحديث، الدكتورة آمنة بلعى، مجلة التراث 
العرب مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد )89(، لسنة )1424هـ ـ 2003 (، 

com.mojtamai.www :الموقع عى الانترنت
85.الكتاب: 1/ 98- 99.

86.ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسي )المتوف: 745هـ(، تحقيق: صدقي محمد جميل،  دار الفكر – بيروت، 1420 هـ: 1/ 247.

87.ينظر: التبيان في أقسام القرآن،  محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
)المتوف: 751هـ(، تحقيق: محمد حامد الفقي،  دار المعرفة، بيروت، لبنان: 222.

العربية،  سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني )المتوف : 1417هـ(،  دار  اللغة  الموجز في قواعد  88.ينظر: 
الفكر - بيروت – لبنان، 1424هـ - 2003م: 1/ 400.

ثانية  ترجمة  وهي  التصريحيات(   ( بـ  فاخوري  عادل   الدكتور  يقابلها  و   ،80 جديدة:  آفاق  89.ينظر: 
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لمصطلح سيرل عى هذه المجموعة نفسها . ينظر: محاضرات في فلسفة اللغة: 121.
90.آفاق جديدة: 98. 

91.التداولية: 89. 
92.أعيان الشيعة: 1/ 616.

93.هنا إشارة إلى حادثة فتح مكة، إ سقط أبو سفيان وامرأته هند وابنهم معاوية وابن معاوية يزيد أسرى 
ا، أَخٌ كَرِيمٌ  ةَ، مَا تَرَوْنَ أَنيِّ فَاعِلٌ بكُِمْ؟ قَالُوا: خَيْرً بيد الرسول s فقال لهم))يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، وَيَا أَهْلَ مَكَّ
وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ ثُمَّ قَالَ: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فاعتقهم رسول الله صى الله عليه وآله، وَقَدْ كَانَ الله ُ أَمْكَنَهُ 
مِنْ رِقَابِهمِْ عَنْوَةً، وَكَانُوا لَهُ فَيْئًا(( ، فَبذَِلكَِ أصبحوا معروفين بها اللقب، ينظر: تاريخ الطبري: 3/ 61، 

والكامل في التاريخ: 2/ 125.
94.الملهوف عى قتى الطفوف: 217.

95.ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أب بكر، جلال الدين السيوطي )المتوف: 
911هـ(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي،  المكتبة التوفيقية – مصر: 2/ 364.

96.الملهوف عى قتى الطفوف: 217.
97.العين: 4/ 77.

98.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 6/ 2344.
)المتوف:  الرازي  الحنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أب  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  زين  الصحاح،  99.مختار 
ط5،  صيدا،   – بيروت  النموذجية،  الدار   - العصرية  المكتبة  محمد،   الشيخ  يوسف  تحقيق:  666هـ(، 

1420هـ / 1999م: 1/ 305، وينظر: لسان العرب: 8/ 347.
100.ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 5/ 345.
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  المصادر والمراجع  
القرآن الكريم.

 أدعية الصحيفة السجادية دراسة تداولية، عمر 1.
الدينية ، دار  النشاطات  الزهرة، شعبة  حسن عبد 
الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 2017م.

تداولية، 2. لغوية  مقاربة  الخطاب  استراتيجيات   
الدكتورعبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب 

الجديد المتحدة، بيروت – لبنان، ط1، 2004م.
من .3 اللساني  التداول  في  الحواري  الاستلزام 

وضع  إلى  للظاهرة  النوعية  بالخصوصيات  الوعي 
القوانين الضابطة لها، العياشي ادواري، منشورات 

الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط1، 2011م. 
أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين) 1371هـ(، .4

التعارف للمطبوعات،   تحقيق: حسن الأمين، دار 
بيروت – لبنان، ) د. ط(، ) د. ت (.

د .5 المعاصر،  اللغوي  البحث  في  جديدة  آفاق 
ط1،   القاهرة،  الآداب،  مكتبة  نحلة،  أحمد  محمود 

2002م.
من 6. نمذج  للتواصل  الأمثل  المنهج  الإقناع   

مجلة  بلعى،  آمنة  الدكتورة  والحديث،  القرآن 
التراث العرب مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب 
)1424هـ  لسنة   ،)89( العدد  دمشق،  العرب، 
.www الانترنت:  عى  الموقع   ،)  2003 ـ 

.com.mojtamai
ولي 7. تحقيق:  413هـ(،  المفيد)  الشيخ  الأمالي،   

والنشر  للطباعة  المفيد  دار  الغفاري،  أكبر  علي 
 - 1414هـ  ط2،  لبنان،   – بيروت  والتوزيع، 

1993م. 
جابر .8 بن  يحي  بن  أحمد  الأشراف،  أنساب 

باقر  محمد  الشيخ  تحقيق:  279هـ(،  البلاذري) 
المحمودي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط1، 

1394هـ - 1974م.
والدلالية، 9. النحوية  وشروطه  النفي  إنشاء   

النشر  مركز  المبخوت،  عياد  شكري  الدكتور 
الإنسانيات،  والفنون  الآداب  كلية  الجامعي، 

جامعة منوبة – تونس ، )د.ت( .
والدلالة .10 التركيب  بين  العربية  في  الإنشاء 

دراسة نحوية تداولية، الدكتور خالد ميلاد، جامعة 
العربية  والمؤسسة  واللغات  الآداب  كلية  منوية، 

للتوزيع، تونس،ط1، 1421هـ - 2001م.
 البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن 11.

الدين  أثير  حيان  بن  يوسف  بن  علي  بن  يوسف 
الأندلسي )المتوف: 745هـ(، تحقيق: صدقي محمد 

جميل،  دار الفكر – بيروت، 1420 هـ.
محبوب .12 بن  بحر  بن  عمرو  والتبيين،  البيان 

الشهير  عثمن،  أبو  الليثي،  بالولاء،  الكناني 
الهلال،  ومكتبة  دار  255هـ(،  )ت:  بالجاحظ 

بيروت، )د. ط(، 1423هـ. 
والملوك، .13 الرسل  تاريخ   = الطبري  تاريخ 

وصلة تاريخ الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوف: 
310هـ(، دار التراث - بيروت، ط2،  1387 هـ.

بكر .14 أب  بن  محمد  القرآن،   أقسام  في  التبيان 
قيم الجوزية  ابن  الدين  بن سعد شمس  أيوب  بن 
)المتوف: 751هـ(، تحقيق: محمد حامد الفقي،  دار 

المعرفة، بيروت، لبنان.
التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير .15

محمد  المجيد«،  الكتاب  تفسير  من  الجديد  العقل 
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عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر 
التونسية  الدار  1393هـ(،   : )المتوف  التونسي 

للنشر – تونس،1984 هـ .
 التداولية عند العلمء العرب– دراسة تداولية 61.

اللساي  التراث  في  الكلامية  الافعال  لظاهرة 
الطليعة،  دار  صحراوي،  مسعود  د.  العرب، 

بيروت، ط 1، 2005م.
وتطوره .17 أسسه  العرب  عند  البلاغي  التفكير 

إلى القرن السادس، د. حمادي صمود، دار الكتاب 
الجديدة، بيروت، ط 3 ، 2010م.

بن .18 الحسن  بن  محمد  بكر  أبو  اللغة،   جمهرة 
رمزي  تحقيق:  321هـ(،  )المتوف:  الأزدي  دريد 
منير بعلبكي، دار العلم للملايين - بيروت، ط1، 

1987م.
 الجنى الداني في حروف المعاني، ابو محمد بدر 91.

الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي 
المصري المالكي )ت: 749هـ(، تحقيق فخر الدين 
العلمية،  الكتب  دار  فاضل،  نديم  ومحمد  قباوة، 

بيروت – لبنان، ط1، 1414هـ – 1992م.
والبديع،  .20 والبيان  المعاني  في  البلاغة  جواهر 

)المتوف:  الهاشمي  مصطفى  بن  إبراهيم  بن  أحمد 
يوسف  د.  وتوثيق:  وتدقيق  ضبط  1362هـ(، 

الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت.
والبديع، .21 والبيان  المعاني  في  البلاغة  جواهر 

بيروت،  العصرية،  المكتبة  الهاشمي،  أحمد  السيد 
ط1 ،1999م. 

 جواهر التاريخ، الشيخ علي الكوراني العاملي، 22.
دار الهدى، مطبعة ظهور، ط1، 1426هـ.

حسان 32. النقدي،  التفكير  ومنهجية  الحوار   

)د.ط(،  المغرب،   ، الشرقية  افريقيا  الباهلي، 
2004م. 

g، الشيخ باقر شريف 42.  حياة الإمام الحسين 
النجف الأشرف، ط1،  الآداب،  القرشي، مطبعة 

1394هـ - 1974م.
حجة .25 ابن  الأرب،   وغاية  الأدب  خزانة 

الله  عبد  بن  علي  بن  بكر  أبو  الدين  تقي  الحموي، 
تحقيقق:  837هـ(،  )المتوف:  الأزراري  الحموي 
الهلال-بيروت،  ومكتبة  دار  شقيو،  عصام 
الأخيرة،  الطبعة  الطبعة:  البحار-بيروت،  دار 

2004م.
شرح المفصل للزمخشري، موفق الدين أبو البقاء .26

يعيش بن علي بن يعيش الموصلي) 643هـ(،  تحقيق: 
د. إميل بديع يعقوب، منشورات محمد علي بيضون، 
دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1، 2001م.

شرح شافية ابن الحاجب، مع شرح شواهده .27
للعالم الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة 
بن  محمد  الهجرة،   من   1093 عام  المتوفي  الأدب 
الحسن الرضي الإستراباذي، نجم الدين )المتوف: 
وشرح  غريبهم،  وضبط  حققهم،  686هـ(، 
المدرس   - الحسن  نور  محمد  الأساتذة:  مبهمهم، 
 - الزفزاف  محمد  العربية،  اللغة  كلية  تخصص  في 
الدين  محيى  محمد  العربية،  اللغة  كلية  في  المدرس 
اللغة  كلية  تخصص  في  المدرس   - الحميد  عبد 
لبنان،    – بيروت  العلمية  الكتب  دار  العربية، 

1395 هـ - 1975 م.
أبو .28 العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

نصر إسمعيل بن حماد الجوهري الفاراب )المتوف: 
دار  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  393هـ(، 
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 - ه ـ   1407 ،ط4،   بيروت   - للملايين  العلم 
1987 م.

آل .29 راضي  الشيخ   ،gالحسن الإمام  صلح 
ياسين) 1372هـ(، ) د. ط(، ) د. ت(.

اللغة .30 في  والتداولي  الدلالي  التضمين  طرق 
 ، سرحان  أدريس   ، الاستدلال  وآليات  العربية 
من  الدولة  دكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة 
محمد  سيد  جامعة   ، وآدابها  العربية  اللغة  شعبة 
بن عبد الله ، كلية الاداب والعلوم الانسانية ظهر 

المهراز- فاس ، للعام 2000م.
بن 13. أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  العين،   

)المتوف:  البصري  الفراهيدي  تميم  بن  عمرو 
إبراهيم  د  المخزومي،  مهدي  د  تحقيق:  170هـ(، 

السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية )نظم .32

الشنقيطي(،  القلاوي  أبَّ  بن  لمحمد  الآجرومية 
مساعد  بن  عمر  بن  أحمد  الشرح(:  )مؤلف 
ط1،  المكرمة،  مكة  الأسدي،  مكتبة  الحازمي، 

1431 هـ - 2010 م.
314هـ(، .33 الكوفي)  أعثم  بن  أحمد  الفتوح، 

للطباعة والنشر  دار الأضواء  تحقيق: علي شيري، 
والتوزيع، دار الأضواء، ط1، 1411هـ.

  الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبد الله 43.
العسكري  بن مهران  بن سهل بن سعيد بن يحيى 
محمد  وتعليق:  تحقيق  395هـ(،  نحو  )المتوف: 
إبراهيم سليم،  دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، 

القاهرة – مصر.
الحديث .35 اللغة  علم  بين  الكلامي  الفعل 

والاسلامي،  العرب  التراث  في  اللغوية  والمباحث 

ناشرون-  لبنان  مكتبة  الخليفة،  الله  عبد  أ.هشام 
بيروت، ط1 ، 2007.

أبو طاهر محمد .36 الدين  المحيط، مجد  القاموس 
 ، 817هـ(  )المتوف:  الفيروزآبادى  يعقوب  بن 
الرسالة،  التراث في مؤسسة  تحقيق: مكتب تحقيق 
محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة 
 1426 ط8،  لبنان،   - بيروت  والتوزيع،  والنشر 

هـ - 2005 م.
قنبر .37 بن  عثمن  بن  عمرو   ، سيبويه  كتاب 

الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه )المتوف: 
180هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون،  مكتبة 

الخانجي، القاهرة ، ط3، 1408 هـ - 1988 م.
عى، .38 بن  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان 

الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو 
الرويفعى الإفريقى )المتوف: 711هـ(، دار صادر 

- بيروت، ط3 ،  1414 هـ.
اللغة والفعل الكلامي والاتصال، زيبيلة كريمر، .39

ترجمة: الدكتور سعيد البحيري، ط1، 2011م.
بن .40 فارس  بن  أحمد  فارس،  لابن  اللغة  مجمل 

)المتوف:  الحسين  أبو  الرازي،  القزويني  زكرياء 
المحسن  عبد  زهير  وتحقيق:  دراسة  395هـ(، 
سلطان، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط2،   1406 

هـ - 1986 م.
علي 14. الحسن  أبو  الأعظم،  والمحيط  المحكم    

458هـ[،  ]ت:  المرسي  سيده  بن  إسمعيل  بن 
العلمية  الكتب  دار  هنداوي،  الحميد  عبد  تحقيق: 

– بيروت، ط1، 1421 هـ - 2000 م.
 مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد 24.

بن أب بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوف: 
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المكتبة  محمد،   الشيخ  يوسف  تحقيق:  666هـ(، 
صيدا،   – بيروت  النموذجية،  الدار   - العصرية 

ط5، 1420هـ / 1999م.
الملفوظية، جان سيرفوني، ترجمة: الدكتور قاسم .43

المقداد، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1898م.
للمشترك .44 )أقدم معجم شامل  اللغة  د في  الُمنَجَّ

اللفظي(، علي بن الحسن الُهنائي الأزدي، أبو الحسن 
309هـ(،  بعد  )المتوف:  النمل«  »كراع  بـ  الملقب 
تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي عبد 

الباقي، عالم الكتب، القاهرة، ط2، 1988 م.

الموجز في قواعد اللغة العربية،  سعيد بن محمد .45
بن أحمد الأفغاني )المتوف : 1417هـ(،  دار الفكر 

- بيروت – لبنان، 1424هـ - 2003م.
نصيرة .46 أوستين،  عند  الكلام  أفعال  نظرية 

العاصمة،  الجزائر  والأدب،  اللغة  مجلة  غمري، 
العدد 17، 2006م. 

عبد 74. الجوامع،  جمع  شرح  في  الهوامع  همع   
السيوطي  الدين  جلال  بكر،  أب  بن  الرحمن 
هنداوي،   الحميد  عبد  تحقيق:  911هـ(،  )المتوف: 

المكتبة التوفيقية – مصر.





h الآخر في خطبتي السيدة زينب

أ.د. رحمن غركان عبادي 
جامعة القادسية 

 كلية التربية



56

1445هـ-2024م

كلام السيدة زينب h من اللغة الى التأثير 

 ملخص البحث 
متأملًا  ودمشق  الكوفة  في   h الكبرى  زينب  السيدة  خطبتي  قراءة  إلى  البحث  ذهب 
الآخر  ثم   ، وصفاته  السلبي  الآخر  أعني  الصورة  بوجهي   ، الخطبتين  في  الآخر  صورة 
مثخنة  السلبية  لأن  الأول  المبحث  في  السلبي  صفات  قصدت  وإنم   . ومنزلاته  الإيجاب 
بصفات شتى ، وقصدت الخطبتان إظهارها في عصرها الذي كان وللتاريخ الذي سيكون 
فيها  معان  ومن  بالحقيقة  موصولة  عِبَرٍ  من  عنه  يفصح  وما   ، الوصف  ذلك  يضمره  لما 
للإنسانية كثير من العقيدة وكثير مما ينفع الناس ويمكث في الأرض ، ولا سيم أن مدار 

التعبير الناطق بالحقيقة هو بيت النبوة .
أما في المبحث الثاني فقرأت الآخر الإيجاب و منزلاته ، لأن الإيجابية في الخطبتين واحدة 
في مصدرها وإن  تجى في شخوص وأبعاد ، ذلك أن الإيجاب في الخطبتين وحي وهو جواب 
معصوم ، ومنزلاته تجلت في : رسالة الوحي ، والنبوة   و الإمامة . وكانت المنزلات هي 
هو   : الأول   ، اتجاهين  في  لهم  رئيساً  رافداً  القرآنية  بدت  ولهذا  للخطبتين  الحقيقي  الباث 
الاقتباس المباشر من آي الذكر الحكيم ، وقد ذهب البحث إلى قراءتها تفصيلًا . والثاني : 

التضمين غير المباشر لبعض آيات الذكر الحكيم وهو ما قصد البحث قراءته  أيضاً.
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 ABSTRACT 
The actual study repairs to explicating the two sermons of Seida: 

Zeinab Al-Kubra ( Peace be upon her ) in Kufa and in Levant contemplating 
the portrait of the other on its merits and demerits scale .In the section 
one , does it tackles both the demerits as there is evident negativeness 
and focus on these two sermons as there is revelation to the epoch with 
its truth , humanity shades , doctrines and whatever does good to people 
lingers on earth , in time the most sapient abode to utter the truth is the 
abode of the prophetic progeny.

Yet the section two manipulates the merits of the other , as the 
positivesness ,hyperberbele , stems from one source though there 
are many a character and a scope , since the merit in the sermon is 
inspiration , it is an answer of an infallible whose niche comes to the 
fore in the revelation message , prophecy and imamate, that is why such 
niches geminate the sermons and the Quranic presence takes so great a 
tributary to them through two isles : direct quotation from the Glorious 
Quran , as explicated in the study, and indirect quotation , the target of 

the study. 
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 التمهيد 
الآخــر جــار الأنــا ، ومســافة حضورهــا في كثــير مــن ممكناتهــا ، ومــآل خطابهــا ، 
ــواءً  ــياء ، س ــا ( وفي الأش ــا في ) أناه ــا تلفته ــا ، ومراي ــدار تلقيه ــا ، وم ــة حضوره وجه
انصرفــت دلالــة الآخــر إلى ) الغيريــة ( أم ذهــب القصــد  معهــا إلى المخالفــة ، أم جــاءت  
حاملــة معنــى المعارضــة ، والآخــر) أنــاه (موصولــة بــه جــدا ،ولكنهــا إذا نزعــت إليهــا 
ــل  ــدا فع ــرى ( ب ــوات الأخ ــع الـــ ) أن ــل م ــت إلى التكام ــلبية ،  وإذا نزع ــت س ــط بان فق
ــا  ــذ مفهوم ــر تأخ ــة الآخ ــدت دلال ــة ب ــذه الثنائي ــاب ، وفي ه ــه إلى الإيج ــا يتج حضوره
جدليــا بســبب مــن تفاعلهــا مــع : الأنــا والــذات والهويــة والمــكان والزمــان ومعطياتهــم 
ــم ،  ــن تناقضه ــفر ع ــا يس ــه وم ــي وغياب ــم ، والوع ــدر عنه ــا يص ــلوك وم ــر والس والنظ
ولعــل صــورة الآخــر تحتكــم عــى كثــير مــن الوضــوح في معطيــات الإيجــاب وعــى  كثــير 

ــلب . ــات الس ــوض في معطي ــن الغم م
ولهــذا امتــد مفهــوم الآخــر إلى فضــاءات مختلفــة ، نفســية وفلســفية )1( ، لمــا يســتبطنه كل 
مــا هــو  غــيري  مــن اختــلاف أو مغايــرة مــع الــذات لأن وعــي الــذات الوجــودي يكــون 
ــاءً عــى الطــرف الآخــر  ، بــين  لحظتــي ) مــا كان ( و) مــا ســيأتي ( كونــه وضعــا يجعــل  بن
ــة ،  ومــن ثمــة كان الآخــر  ــات راهن ــة تتــصرف بطريقــة يحكمهــا الظــرف ومعطي الكينون

بعــض مســافات الأنــا إلى الجنــة أو الجحيــم .)2(.
لأن الآخــر مــع  )أنــاه( رغبــة إثبــات ، والــذات مــع رغباتهــا نزعــات حضــور ، ومــن 
ــاً ، قــد تكــون اتصــالًا وقــد  ــل بينهــم  قــد يكــون الآخــر خصــمً وقــد يكــون صديق التقاب

ــع .  تكــون انفصــالًا ، إلا أن التــلازم بينهــم واقــع يظلــل الجمي
ــدا الآخــر أكثــر شيء  ــاة النــاس وحركــة المجتمعــات كــم في الفكــر والعلــوم ب وفي حي
جــدلًا  لملازمتــه  للـــ ) أنــا ( و ) الهويــة ( وغيرهــا ، فيصــير الآخــر بالمفــرد ، ويصــير الآخــر 
بالجمــع، ويصــير الآخــر بــم يعيــش فيــه ومعــه مــن تجــارب : كالصداقــة والقرابــة والجــوار 
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ــة  ــم صل ــد تنظ ــدد وق ــارب تح ــل التج ــم يجع ــا ب ــداء، وغيره ــة والع ــة والخصوم ، والمنافس
ــد الوعــي  أم  في  ــاه ( وممكناتهــا، ســواء عــى صعي الآخــر بجــواره وجــاره وقبلهــم بـــ ) أن

ــة )3(. ــة، أو الرؤي مســاحتي  : الســلوك  أو الفعــل و النظري
ــه  ولعــل أوضــح صــورة للـــ ) آخــر ( تلــك التــي تتمخــض عــن خطــاب الحــرب لأن
خطــاب صراع يترجــح بــين وجــود و إيجــاد  مــن جهــة وبــين  الغيــاب أو مــا يشــبه العــدم 
مــن جهــة  أخــرى، فــإذا صــدر عــن الرجــل  فذلــك شــأن متوقــع مــن واقــع الحيــاة 
ــاه  والالتفــات  ــه إذا صــدر عــن المــرأة دل عــى اســتثناء يســتدعي الانتب الذكــوري ، ولكن
ــرب  ــي ، ق ــكلام الوح ــة ب ــرأة موصول ــت الم ــإذا كان ــده، ف ــوف عن ــتدعي الوق ــه ، ويس إلي
مــكان ونســب دم و حضــور زمــان  ، وانتــمء ونظــر وفعــل ، ورؤيــة ورؤيــا ، فــإن كل ذلــك 
يفصــح أكثــر ممــا يضمــر ويعلــن أكثــر ممــا يســتبطن ، وتكــون قراءاتــه  امتــداداً في المســتقبل  

ــر منهــا ســكوناً في مــاض كان . أكث
وفي ظــل هــذا الفهــم ذهبــت إلى قــراءة كلام الســيدة زينــب الكــبرى بنــت عــلي بــن أب 
ــا  ــي خطبته ــف ( أعن ــياق  ) أدب الط ــين في س ــهيرتين الموثقت ــا الش ــب  b في خطبتيه طال
الأولى في أهــل الكوفــة، والثانيــة في مجلــس طغيــان يزيــد بــن معاويــة ، بــين يــدي استشــهاد 
الإمــام الحســين بــن عــلي بــن أب طالــب b وهنــا تذهــب القــراءة إلى الآخــر بحســب مــا 
قالــت بــه الخطبتــان ، وقــد توزعــت القــراءة عــى مبحثــين  ، همــا : الآخــر الســلبي وصفاتــه 

، والآخــر : الوحــي ومنزلاتــه .
ــد إلى  ــن المه ــبرى / م ــب الك ــاب ) زين ــى كت ــن ع ــراءة في المت ــدت  الق ــد اعتم وق
اللحــد ( )4( ولمــا كان متــن الخطبتــين معلــوم المصــدر محــدوداً في مســاحة أســطره 
المكتوبــة ، فقــد اســتغنى الباحــث عــن إيــراد الصفحــات عنــد كل استشــهاد ، لوضــوح 

ــه . ــن مــن مجــرد الإشــارة إلى نســبة قائل المت
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ولمــا كان الآخــر الســلبي هــو الباعــث عــى الخطــاب ، وأن الخطبــة قــد خصتــه بقصدهــا 
ــون  ــم فن ــة ك ــم أن الخطاب ــة  ث ــراءة النصي ــذه الق ــه في ه ــاً ب ــث الأول معني ــاء المبح ــد ج فق
الــسرد توفــر مــادة ثقافيــة لتقديــم صــورة الآخــر لأنهــا تعايــش الحــدث والوقائــع وتقاربهــا 

مبــاشرة وربــم نعايــش بفضلهــا مشــاهد حيــة مــن الواقــع بــكل تناقضاتــه )5( . 
ــا  ــه أحيان ــا ورفض ــر حين ــول الآخ ــين قب ــح ب ــة تترج ــة البشري ــت الثقاف ــم إذا كان ث
ــول الآخــر أخــذاً إنســانياً  ــة تأخــذ بقب ــوة المحمدي ــت النب ــإن مدرســة آل بي أخــرى ، ف
نبيــلًا يفــسره قــول الإمــام عــى بــن أب طالــب الشــهير : ) النــاس صنفــان ، إمــا أخ لــك 
في الديــن و إمــا نظــير لــك في الخلــق( )6( ، ثــم أن الإســلام المحمــدي قائــم عــى قبــول 

ــر )7( . الآخ
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أولًا : الآخر السلبي وصفاته :
جــاءت خطبــة الكوفــة قصــيرة نســبياً يوجههــا أســلوبان  همــا : الاســتفهام والتعجــب 

وقــد غلبــت عــى لغــة الاســتفهام دلالــة الاســتنكار بشــكل لافــت .
وقــد تضمنــت  الخطبــة اثنتــي عــشرة صفة لــذاك الآخــر الســلبي ، تقدمتها صفــة الخائن 
: ) يــا أهــل الكوفــة ، يــا أهــل الختــل والغــدر !!( بأســلوب نــداء مثخــن بجــرح التعجــب ، 
ويعــبر العطــف بالنــداء عــن معنــى قســوة الجمــع بــين ســمتين : ) الختــل والغــدر (  كنايــة 
واضحــة عــن معنــى  الخيانــة أو صفــة الخائــن موصولــة بالمنــادى . والصفــة الثانيــة ) النــادم 
( في خــلال أســاليب : الاســتفهام والدعــاء والقســم والمقابلــة في : ) أتبكــون ؟ فــلا رقــأت 
ــوا  ــيراً واضحك ــوا كث ــون ؟ أي والله ،  فأبك ــون وتنتحب ــة.. أتبك ــدأت الرن ــة ولا ه الدمع
قليــلًا ..( في البــكاء نــدم والدعــاء عليهــم غيــاب لموعظــة وفي المقابلــة المحكومــة بالزمــن 
ــة  ــة الثالث ــين !!! والصف ــاب المؤقــت  ، فهــو خــسران مب ــم وغي ــير عــن خــسران  الدائ تعب
هــي الــتردد والنفــاق : )  إنــم مثلكــم كمثــل التــي نقضــت غزلهــا  مــن بعــد قــوة أنكاثــاً ، 
تتخــذون أيمنكــم دخــلًا بينكــم ( في اقتبــاس قــرآني يخاطــب الذيــن لم يفــوا بعهــد الله  مــن 
قولــه ســبحانه : ) ولا تكونــا كالتــي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة أنكاثــاً تتخــذون أيمنكــم 
دخــلًا بينكــم أن تكــون أمــة هــي أربــى مــن أمــة إنــم يبلوكــم الله بــه ، وليبينــن لكــم يــوم 

القيامــة مــا كنتــم فيــه تختلفــون ( )8( .
ــه  ــاليب : التنبي ــلال أس ــن خ ــة ، م ــة والسادس ــة والخامس ــات : الرابع ــع الصف ــم تجم ث
والاســتفهام والدعــاء ،  في قولهــا :  ) ألا ... وهــل فيكــم إلا الصلــف النطــف ؟ والصــدر 
ــى  ــة ع ــة ؟ أو كفض ــى دمن ــى ع ــداء ؟ أو كمرع ــز الأع ــاء ؟ وغم ــق الإم ــنف ؟ ومل الش
ملحــودة ؟ ألا ... ســاء مــا قدمــت لكــم أنفســكم أن ســخط الله عليكــم وفي العــذاب أنتــم 
خالــدون ( لتكــون صفــة الآخــر هنــا ذات ثلاثــة معــانٍ )صفــات( : الزنيــم الــدنيء الكافــر. 
حتــى أن التثنيــة في الوصــف تكــررت في الاســتفهام ) الصلــف النطــف ..( وفي التشــبيه ) 
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كمرعــى عــى دمنــة .. ( وفي الدعــاء ) ســاء مــا قدمــت لكــم أنفســكم ...( .
ــة  ــل الفعلي ــكان بالجم ــاء ف ــمية إلا الدع ــل الاس ــات بالجم ــن الصف ــير ع ــاء التعب وج
ذِيــنَ كَفَــرُوا  ــوْنَ الَّ نْهُــمْ يَتَوَلَّ باقتبــاس مــن القــرآن الكريــم في قولــه ســبحانه :﴿ تَــرَىٰ كَثـِـيًرا مِّ

ــدُونَ﴾)9( . ــمْ أَنفُسُــهُمْ أَن سَــخِطَ اللهُ  عَلَيْهِــمْ وَفِي الْعَــذَابِ هُــمْ خَالِ مَــتْ لَهُ ــا قَدَّ ــسَ مَ لَبئِْ
وكأنهــا شرحــت وفــسرت الجملتــين الأوليــين مــن الآيــة : » تــرى .... يتولــون ...( 
ثــم اقتبســت الدعــاء القــرآني عليهــم موصــولًا بوصفهــم بالكفــر ، وإن ارتجــال الخطبــة 
ومجــيء التضمــين عــى هــذا النحــو مــن البنــاء المقصــود في رصــد صفــات الآخــر لدليــل 
غنــي عــى تنفســها القــرآن .واقتبــاس آخــر للتشــبيه في ) كمرعــى دمنــة ( مــع قــول أبيهــا 
رســول الله s : » إياكــم وخــضراء الدمــن ؟ قيــل :ومــا خــضراء الدمــن ؟ قــال : المــرأة 
الحســناء في منبــت الســوء «)10( . إلا أن معنــى الكنايــة في التضمــين انــصرف إلى الملــك 
والإمــارة حــين تكــون في غــير أهلهــا وعنــد غــير مســتحقيها ، ومــن ثمــة فهــي توجيــه 

للــرأي العــام ، إلى معنــى اغتصــاب الخلافــة .
وفي الصفتــين الســابعة والثامنــة تصــف أربعــة معــان : ) اليائــس والآثــم والمذنــب وغير 
المغفــور لــه ( في : ) فلقــد ذهبتــم بعارهــا وشــنارها ، ولــن ترحضوهــا بغســل بعدهــا أبــداً !! 
وأنــى ترحضــون قتــل ســليل خاتــم النبــوة ومعــدن الرســالة ، وســيد شــباب أهــل الجنــة ، 

ومــلاذ خيرتكــم ، ومفــزع نازلتكــم ، ومنــار حجتكــم ، ومــدرة ســنتكم ؟؟( . 
فيكــون العــار صفــة الآخــر ثــم الجــرم غــير المغتفــر ، لتكــون صفــة العــار موصولــة بــم 

لا يكفــر .
وفي أســلوب التعجــب والاســتفهام مــا يعــبر عــن تواضــع الــكلام قبالــة واقــع الجريمــة 
الموصــوف مثــل قصــور أســباب الجريمــة عــن يــد المغفــرة ، لــذا كانــت الصفــة التاســعة هــي 
الخــسران المبــين في أســلوب : التنبيــه والتعجــب اللذيــن اختتــم باقتبــاس قــرآني موصــول 
ــرآني   ــاس الق ــه بالاقتب ــاض ، وختام ــف م ــكلام وص ــأول ال ــتقبلي ، ف ــة المس ــى الصف بمعن
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وصــف مســتقبلي ممتــد : ) ألا ســاء مــا تــزرون ، وبعــداً لكــم وســحقاً ، فقــد خــاب الســعي 
، وتبّــت الأيــدي ، وخــسرت الصفقــة ، وبؤتــم بغضــب مــن الله ، وضربــت عليكــم الذلــة 
ــم  ــت عليه ــالى : )) وضرب ــه تع ــن قول ــزء م ــذا الج ــام ه ــاس في خت ــكنة ..( إذ الاقتب والمس
الذلــة والمســكنة ، وبــاءوا بغضــب مــن الله ذلــك بأنهــم كانــوا يكفــرون بآيــات الله ويقتلــون 

النبيــين بغــير الحــق ، ذلــك بــم عصــوا وكانــوا يعتــدون (() 11(.
ــم ،  ــداوة الرســول الخات ــر هــي : ع ــلاث صفــات للآخ ــير ث ــاني والأخ ــع الث وفي المقط
وإتيــان الكبائــر ، وانعــدام البصــيرة ، فــإذا اســتهلت أول الخطبــة بنــداء :  ) يــا أهــل الكوفــة 
ــة ، مســتهلة بالإفصــاح عــن أن أول  ــا أهــل الكوف ــدأت ختامهــا بـــ ) ويلكــم ي ..( فقــد ب
الويــل يطــال عــدو النبــوة و عــدو آلهــا ، فجــاءت لغــة الاســتفهام ذات بــث موجــع ونــزوع 
رثائــي حــاد ، ووصــف الآخــر مــن خــلال جرمــه  حتــى إن الوصــف تــوزع عــى أربعــة 
ــاء أول  ــكاكا ، وج ــه ف ــه من ــدع ل ــم لا ي ــر ب ــط الآخ ــا تحي ــات ، كأنه ــع جه ــي أرب ــئلة ه أس
الاســتفهام بالحــرف ثــم تكــرر ثلاثــاً بالاســم ) أي( :  )أتــدرون أي كبــد لرســول الله فريتــم 
؟؟ وأي كريمــة لــه أبرزتــم ؟ ، وأي دم لــه ســفكتم ؟ ، وأي حرمــة لــه هتكتــم ؟؟؟(  ثــم 
ــك ، إلى  ــة عــى كل ذل ــوة تلــك العــداوة الباعث مــن وصــف أبعــاد العــداوة للوحــي والنب
وصــف كبــيرة الكبائــر لتتضــح صــورة المجــرم وصفتــه مــن خــلال وصــف فعلــه : ) لقــد 
ــاء ، شــوهاء ، كطــلاع الأرض ، ومــلأ  ــم بهــا : صلعــاء عنقــاء ، ســوداء فقــمء ، خرق جئت
ــتر ، ولا  ــل فيس ــس بالقلي ــرم لي ــن ج ــت الأول ع ــتعارات الس ــبر الاس ــمء !!!(  إذ تع الس
ــبر ،  ــاح فيع ــاج إلى الإيض ــهر ، ولا بالمحت ــق فيش ــه الح ــب عن ــر ، ولا بالغائ ــهل فيغف بالس
ــمء   ــمً والس ــلأ الأرض ظل ــا يم ــو م ــاً ، وه ــلًا وعين ــاً ، ودلي ــراً وباطن ــوء ظاه ــو الس ــم ه إن
حزنــاً وغــمً ؛ وقــد أوجــزت في التشــبيهين الأخيريــن مــا وصفــت في الاســتعارات الســت 
، لتعــود الخطبــة إلى الختــام  بالكنايــة عــن انعــدام البصــيرة بجملــة نهــي وجملــة نفــي ، ثــم 
توكيــد المنهــي عنــه ، والمنفــي بثلاثــة مؤكــدات هــي : أن والــلام ، والآيــة نفســها كونهــا هنــا 
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مقتبســا قرآنيــا : )فــلا يَســتَخفّنكم الُمهَــل ، فإنّــه لا يَحفِــزُه البـِـدار ، ولا يَخــافُ فَــوتَ الثــار ، 
وإنّ ربّكــم لبالمرصــاد(  

إذ جاء الختام اقتباسا من قوله سبحانه : )) إن ربك لبالمرصاد ( )12(. 
وقــد ضمــت خطبــة الكوفــة اثنتــي عــشرة صفــة أولهــا الخيانــة وآخرهــا انعــدام البصــيرة 
وكل صفــات ينــزع موصوفهــا إلى الأخــذ باللحظــة الراهنــة أخــذ بقــاء دائــم، والنــزوع إلى 
الامتــلاك نــزوع بقــاء يظــن المــوت منــه بعيــداً غــير قــادم ، ولهــذا جــاء ختــام الخطبــة لمــآل 

الصفــات الســابقة .
أمــا صفــات الآخــر الســلبي في خطبــة دمشــق فقــد توزعــت عــى تســع صفــات رئيســة 
، وثــلاث صفــات متضمنــة ، وجــاءت خطبــة طويلــة بقــدر ثلاثــة أضعــاف خطبــة الكوفــة 
،إذ حفلــت بالتعبــير الواصــف والتوضيــح الباعــث عــى الإقنــاع ، وكأنهــا تكمــل خطبــة 
ــة  ــه خطب ــت ب ــذي اختتم ــى ال ــن المعن ــادراً ع ــق ص ــة دمش ــاء أول خطب ــين ج ــة ، ح الكوف
بــوا  ــوأى أنْ كَذَّ ــمّ كانَ عاقبــةَ الذيــنَ أســاؤوا السُّ الكوفــة :  )  صــدق الله كذلــك يقــول: ثُ
بآيــاتِ اللهِ وكانُــوا بهــا يَســتهزِئُون . أظنَنْــتَ يــا يزيــد حيــث أخَــذتَ علينــا أقطــار الأرض 
وآفــاق الســمء، فأصبَحنــا نُســاق كــم تُســاق الُأســارى، أنّ بنــا عــى الله هَوانــاً وبــك عليــه 
كرامــة ؟! وأنّ ذلــك لعِِظَــم خَطَــرِك عنــده! فشَــمَختَ بأنفِــك، ونظــرتَ في عِطفِــك، 
سِــقة، وحــين صفــا لــك  جَــذلانَ مــسروراً، حــين رأيــت الدنيــا لــك مُستَوسِــقة، والأمــورَ مُتَّ
ــم  ــروا أنّ ــن كف ــبنَّ الذي ــالى: ولا يَحسَ ــول الله تع ــيتَ ق ــلا! أنَسِ ــلًا مه ــلطاننا. مه ــا وس مُلكن
ــم ليــزدادوا إثــمً ولهــم عــذابٌ مُهــين ؟!( )13( جــاءت  ــم خــيٌر لأنفسِــهِم، إنّــم نُمــلي لَهُ نُمــلي لَهُ
معــاني الإمهــال التــي أوجزتهــا  لأهــل الكوفــة في ختــام خطابهــا إياهــم مفصلــة في افتتــاح 
خطبــة دمشــق  ، وقــد تضمنــت التصريــح المضمــن لآيتــين قرآنيتــين ، وفائــض كنايــات في 
معــاني : المغــرور :  ) شــمخت بأنفــك ( ، والواهــم ) صفــا لــك ملكنــا ( ، عديــم البصــيرة 
ــد  ــع ، فق ــى الجام ــو المعن ــة وه ــى ســوء العاقب ــا معن ــار الأرض ( ، أم ــا أقط ــذت علين ) أخ
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أوحــت بــه الآيتــان المستشــهد بهــم .
ــم  ــات : ) الواه ــه صف ــن فعال ــب ع ــذي اكتس ــد ( ال ــب ) يزي ــاح كان المخاط في الافتت
ــوء  ــب / س ــوء المنقل ــا بس ــة كله ــب ... ( ، موصول ــد ، الغاص ــرم ، الفاس ــرور، المج ، المغ
ــاح فالمخاطــب نفســه  ، ولكــن مــن خــلال صفــة  ــاني بعــد الافتت ــة ، أمــا المقطــع الث العاقب
مــن صفاتــه ) ابــن الطلقــاء( وكأنهــا خاطبــت راهنــه أولًا ، ثــم ســلفه ثانيــاً ، إذ هــو تمثيــل 
لَقــاء،  لــه وتمثــل لمنهجــه واتصــال بــه . ولــذا جــاء المقطــع الثــاني: )أمِــن العــدلِ، يــا ابــنَ الطُّ
تخديــرُك حَرائــرَكَ وإمــاءَك وسَــوقُك بنــاتِ رســول الله ســبايا قــد هُتكِــت سُــتورُهنّ، 
ــدُو بهــنّ الأعــداء مــن بلــدٍ إلى بلــد، ويســتشرفهنّ أهــلُ المناهــل  وأُبدِيــت وجوهُهــنّ ؟! تَحْ
ــن  ــنّ مِ ــس معه ــف! لي ــدنّي والشري ــد وال ــب والبعي ــنّ القري ــح وجوهَه ــل، ويتصفّ والمناق
ــيّ، عتــواً منــك عــى الله ،  وجحــوداً لرســول الله ودفعــاً  رجالهــنّ وَلّي، ولا مِــن حُماتِهــنّ حَمِ

لمــا جــاء بــه مــن عنــد الله ..(.
ــه  ــة ب ــوم موصول ــر المعل ــات الآخ ــاءت صف ــد ( فج ــا يزي ــت ) ي ــة قال ــاح الخطب في افتت
ــة بـــ ) الغاصــب.. المغــرور  ــه شــخصاً ،، راســمة أبعــاد شــخصية الطاغي فــرداً ، متصلــة ب
... الواهــم ... الظــالم ... عديــم البصــيرة ، ... ( . لكــن المقطــع الثــاني اســتهلته بـــ ) ابــن 
الطلقــاء( فجــاءت صفــات الآخــر متصلــة بســلفه آخــذة منــه معــاني الامتــداد ؛ ابــن 
الطلقــاء وريــث أفعــال الطلقــاء في النظــرة والفعــل حتــى بــدت  المفارقــة صارخــة بــين ) 
تخديــره إمــاءه وحرائــره ( ، و) ســوقه بنــات رســول الله ســبايا (فبــدت الجمــل بعــد المفارقــة 
ــم الشريــف  ــد ، ث ــم القريــب والبعي تقــوم عــى التضــاد ) أهــل المناقــل ، وأهــل المناهــل ث

ــع ( .  ــدنيء والرفي ــم ال ــع ث والوضي
فــإذا أفاضــت في التضــاد انتقــل الــكلام في هــذا الجــزء الســلبي مــن جهتــي التضــاد ) 
عتــواً منــك عــى الله وجحــوداً لرســول الله ودفعــاً لمــا جــاء بــه مــن عنــد الله ( بــم يعــبر عن 
صــورة الآخــر الســلبي وضوحــاً يتيــح للمتكلــم أن يرصــد ملامحهــا ومعانيهــا بانتظــام 
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ــع  ــة بالوقائ وإفاضــة رصــداً يقــف معــه المتلقــي عــى الحقائــق موقــف الإظهــار والإبان
ــاء  ــن الطلق ــلافه م ــات أس ــاني في صف ــع الث ــل ، إلى المقط ــل النق ــل قب ــال وبالعق لا بالخي
كونــه خليفتهــم : ) ولا غــرو منــك ولا عجــب مــن فعلــك ، وأنــى ترجــى مراقبــة ابــن 
ــيد  ــرب لس ــب الح ــعداء، ونص ــدم الس ــه ب ــت لحم ــهداء ، ونب ــاد الش ــوه أكب ــظ ف ــن لف م
 s ــول الله ــه رس ــيوف في وج ــز الس ــراب ، وه ــهر الح ــزاب وش ــع الأح ــاء ، وجم الأنبي
أشــد العــرب لله جحــوداً وأنكرهــم لــه رســولًا ، وأظهرهــم لــه عدوانــاً ، وأعتاهــم عــى 

الــرب كفــراً وطغيانــاً ( .
مــاضي الآخــر ) يزيــد( بوصفــه أبــاً ، إذ صــدر في فعلــه عــن مرجعيــة أســلافه ، متمثــلًا 
موقفهــم مــن النبــوة والنبــي ومــن الرســالة والوحــي ، حتــى أوجــزت الخطبــة مــن جهــة 
ــبٌ  ــر ، وظ ــلال الكف ــة خ ــا ) نتيج ــى أنه ــة ع ــدت الجريم ــين ب ــاً ، ح ــل مع ــل والفع الفاع
ــة  ــلوب الكناي ــلبي بأس ــر الس ــورة الآخ ــم ص ــدر ( ، رس ــوم ب ــى ي ــدر لقت ــر في الص يجرج
ــة الحــادة ، إفصاحــاً عــن معــاني  ــع والكراهي عــن صفــة الحقــد مــن خــلال معنيــين : الطب
المــاضي الموغــل في العــداء حــين يرثــه المنتمــون إليــه نســباً ومنهجــاً فإنهــم ســيورثون الحقــد 
و يســتعجلون العمــل فيــه وبــه ، لــذا رســمت الخطبــة صــورة الحاقــد بعــد ذلــك بوضــوح 
ــنفاً ،  ــا ش ــره إلين ــن كان نظ ــت م ــل البي ــا أه ــتبطئ في بغضن ــلا يس ــة  ) ف ــل / الجريم الفع
وإحنــاً ، وأضغانــاً ، يظهــر كفــره برســول الله ، ويفصــح عــن ذلــك بلســانه ،وهــو يقــول: 
 فرحــاً بقتــل ولــده ، وســبي ذريتــه ، غــير متحــوب ولا مســتعظم ، يهتــف بأشــياخه :

لأهلوا واستهلوا فرحاً        ولقالوا : يا يزيد لا تُشَلْ ( 
ــى  ــن المعن ــح ع ــة يفص ــلوب الكناي ــم بأس ــأتي للرس ــين ي ــة ح ــلوب الخطب ــى إن أس حت
المــراد مــن ذلــك الرســم كــم في جملــة )مــن كان نظــره إلينــا شــنفاً( فتــأتي موصولــة لصفــات 
المبــاشر للآخــر الحاقــد ، وأخــرى  توضيــح الكنايــة عــن ) الحقــد ( مــرة بالوصــف 

ــه . ــص كلام ــهاد بن بالاستش



67

سلسلة كتاب العميد)19(

كلام السيدة زينب h من اللغة الى التأثير 

وحــين يــأتي كلام الخطبــة إلى وصــف الآخــر الســلبي مــن خــلال فعلــه يــأتي أســلوب 
الكنايــة راســمً الموصــوف القاتــل بكيفيــة يفصــح الــكلام فيهــا عــن معــاني القتــل أكثــر ممــا 
يضمــر مــن ملامــح الجريمــة ، عــل الرغــم مــن أن المجــاز إيحــاء أكثــر منــه إفصاحــا وإعلانــاً 
ــل  ــل الفع ــم يجع ــتبطن ب ــد يس ــر وحق ــوة تضم ــن قس ــدر ع ــه يص ــي عن ــل المكن ، لأن الفع
ــا ،  ــن دمائن ــم م ــف أكفه ــة : ) تنط ــه كلام الخطب ــذا وصف ــية ، ل ــل الوحش ــي هائ الإجرام
وتتحلــب أفواههــم مــن لحومنــا .. ( إذ الإيغــال في الدمــاء بالأكــف والأفــواه  هــو إيغــال 
بالظفــر والنــاب ، إيغــال حيــواني متوحــش قــاس ،  فكيــف إذا كان في دمــاء النبــوة !! 
لــذا ترســم صــورة الآخــر الســلبي  بأســلوب التعجــب   : )فالعجــب كل العجــب لقتــل 
الأتقيــاء ، وأســباط الأنبيــاء ، وســليل الأوصيــاء ، بأيــدي الطلقــاء الخبيثــة ، ونســل العهــرة 
الفجــرة !!( . إذ تصــف الخطبــة المــاضي بصفــات الأمــس التــي ظلــت متوارثــة إلى اليــوم 
،وبرمــوز الأمــس القريــب ، الذيــن نســلوا أبناءهــم في اليــوم الــذي تصــف نســلًا ، يكــرر 
الفعــل ويجــتر الحقــد ، ولعــل اللافــت في ذلــك الوصــف ، أن رســم الفعــل أوقــع في إيضاح 
الصــورة مــن رســم الصفــة أو التعبــير عنهــا ، ، عــى الرغــم  مــن أن الصفــة بنيــة عميقــة ، 
ــة الفعــل الإجرامــي الــذي  ــي بتجرب ــة معن ــة ظاهــرة ، لأن الارتجــال في الخطب والفعــل بني

يــشي ويفصــح عــن صفــات الحقــد الباعثــة .
ــه  ــي في ــع إجرام ــل طب ــة القات ــن أن صف ــاح ع ــة إلى الإفص ــب كلام الخطب ــذا يذه وله
، والحاجــة إلى تعريــة أفعالــه ضرورة بنــاء وليســت مجــرد وصــف لجــرم وقــع : )ومــا 
اســتصغاري قــدرك ، ولا اســتعظامي تقريعــك توهمــاً لانتجــاع الخطــاب فيــك ، بعــد أن 
تركــت  عيــون المســلمين ـ بــه ـ عــبرى ، وصدورهــم ـ عنــد ذكــره ـ حــرى ، فتلــك قلــوب 
ــش  ــد عش ــة الرســول ، ق ــخط الله ، ولعن ــة ، وأجســام محشــوة بس ــية ، ونفــوس طاغي قاس

ــا درج (. ــك م ــاك مثل ــن هن ــرخ ، وم ــيطان وف ــا الش فيه
لأن الخطبــة ترســم صــورة الآخــر لا لأن الخطــاب يجــد في ذلــك الآخــر منتجعــاً ، يبعثــه 
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عــى التنبــه عــى جرمــه  لأنــه لــو كان يعــي مثلــه لمــا وقــع في الفعــل الإجرامــي الــذي دعــا 
ــبقه .  ــل أو يس ــلي الفع ــول ي ــل ق ــين ودلي ــن مب ــا م ــد له ــالة لا ب ــل لأن الرس إلى كل ذا ، ب
فجســد الصــورة ، أعنــي الآخــر هيــكل محشــواً قلوبــاً قاســية ونفوســاً طاغيــة ؛ حتــى أنهــا 
ــلبية ،  ــة الس ــاس الصف ــظ أنف ــر يلف ــن الآخ ــه ( ولك ــتعظم تقريع ــدره ، وتس ــتصغر ق ) تس
والآخــر الســلبي مــن الحقــد الباعــث عــى الجريمــة الناتجــة عنــه ، حــين يقــف عــن صفــة 
الفعــل وملامحهــا وســمة الســلوك وأبعادهــا ولذلــك يجــتر الحقــد أنقاضــه اجــتراراً، فيــم 

يجــدد الحــق النــاس والزمــان والمــكان تجديــداً .
ثانيا : الآخر الإيجابي ومنزلاته :

رســمت الخطبتــان صــورة الآخــر الســلبي بألــوان مــن صفــات كثــيرة لعــل أوضحهــا : 
الكافــر ، الظــالم الغاصــب ، القاتــل ، المجــرم ، الغــادر ، ...وركيزتهــا أن ذلــك الآخــر ظلــم 
ــل في حــرب  ــى قت ــه في شيء حت ــه ، وليــس هــو من ــاً ليــس ل ــأن اغتصــب حق نفســه أولًا ب
تمســكه بباطلــه أبنــاء الأنبيــاء ، لــذا بــدت الصفــات الســلبية أقــل مــن طاقــة الــكلام عــى 

الإحاطــة بكبائــر الفعــل ومأســاويته ، مــع أنــه أخــذ المســاحة الأوســع مــن الخطبتــين .
أمــا الآخــر الإيجــاب فقــد تــوزع عــى ثلاثــة مطالــع هــي : الوحــي والنبــوة والإمامــة ؛ 
وقــد بــدت الســيدة زينــب h بــدءأ مــن مطلــع كل مــن الخطبتــين تصــل حضورهــا بهــذه 
المطالــع ، نســباً ولفظــاً وســلوكاً .إذ جــاء اســتهلال الخطبــة الأولى بـــ : ) الحمــد لله والصــلاة 
ــد لله رب  ــكان : ) الحم ــة ف ــتهلال الثاني ــا اس ــار ( أم ــين الأخي ــه الطيب ــد وآل ــى أب : محم ع
العالمــين والصــلاة عــى جــدي ســيد المرســلين ( إذ قالــت في الدعــاء الأول للــرأي العــام 
في مدينــة أبيهــا c : ) عــلي أب  ( لأن المتلقــي  يــدرك أنهــا ابنــة رســول الله ، ويعتقــد 
أيضــاً ، فكأنهــا خاطبتهــم باعتقادهــم ورســمت لهــم الصــورة التــي بهــا يتعبــدون وهــم بهــا 
مؤمنــون ، ولهــذا رســمت في الخطبــة كلهــا صفــات المخاطبــين ) أهــل الكوفــة ( عارضــة 
الصفــات التــي يعرفــون والأفعــال التــي يقترفــون بمعنــى التــي اقترفــوا حتــى بــدا الآخــر 
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:نادمــاً منكــسراً آيســاً منهزمــاً ، مرعوبــاً خائفــاً ، لا تحملــه أقطــار الأرض ولا تغطيــه آفــاق 
الســمء ، لأنــه قطــع أوتــاد الأرض فمنــع عــن نفســه أســباب الســمء : ) أ فعجبتــم إن 
أمطــرت الســمء دمــاً ، ولعــذاب الأخــرة أخــزى ، وأنتــم لا تنــصرون ( .وقــد كان الوحــي 
في الخطبــة الأولى آيــاً مضّمنــا أو مقتبســاً أو مســتشرفاً ، والإمامــة أشــبه بنبــوة مقتولــة لأن 
المخاطــب هنــا لم يــراع للوحــي منهجــاً ولا للنبــوة ســنة ولا للإمامــة ســيرة ولا للمطالــع 
ــد ،  ــة   في الرص ــف دقيق ــادة في  الوص ــة : ح ــاءت الخطب ــذا ج ــاً  ل ــى أو نهج ــة معن الثلاث

ــد والتشــخيص  ــة بأســبابها في العــرض والتمدي موصول
أمــا في خطبــة الشــام : دمشــق فقــد اســتهلت الخطبــة بـــ : ) الصــلاة عــى جــدي ســيد 
ــة يزيــد يراهــا حفيــدة النبــوة وســليلة الإمامــة ،  المرســلين( لأن الســامع بــدءا مــن الطاغي
ــدة المرســلين (  ــاشرة ) حفي ــوة ( مب ــدة النب ــاشر عــن كونهــا ) حفي ــير مب وفي ) جــدي ( تعب
وكأنهــا تشــير إلى أن يزيــد ينكــر وقــد اســتيقنها مــن قبــل إنهــا حفيــدة المرســلين ، هــي معنيــة 
حتــى في هــذا الموقــف برســالة جدهــا s لأن الســياق الــذي ســبق الخطبــة تضمــن تمثــل 

يزيــد بشــعر منكــر للرســالة مــن قــول ابــن الزبعــري :
لــعبــت هاشــم بالمـلك فــلا       خــبـر جــاء ولا وحــي نــزل

ــاه ( زعــم أنهــم يحكــمن النــاس بــم كان مــن ذلــك الخــبر ومــا جــاء  مــع أن ) يزيــد وأب
في ذلــك الوحــي !!! ،  وهــذه مفارقــة دراميــة بــدا معهــا اســتهلال الخطبــة بالــكلام الــذي 
ــى  ــمر لمعن ــذه وأي إض ــة ه ــأي مفارق ــير . ف ــى التفك ــاً ع ــاً باعث ــاً وموحي ــبراً ودقيق كان مع
اغتصــاب الحكــم ؟؟ ، بــم يجعــل صــورة الآخــر : يزيــد : فــرداً و أسرة حكــم موصولــين 

ــق . ــكاذب ....المناف لصــورة : الغاصــب ...ال
ومــن هنــا يــدرك المتلقــي أن المطالــع الثلاثــة للآخــر الايجــاب : ) الوحــي والنبــوة 
والإمامــة( حــضرت في خطبــة دمشــق ، لأن حفيــدة النبــوة وابنــة الإمامــة وســكينة الوحــي 
، تذهــب في ذلــك الموقــف إلى الإيضــاح والبيــان بنــص الوحــي ، فجــاءت الآيــات نصــاً 
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مبــاشراً بالاقتبــاس ، وبنبــض النبــوة ، فعرضــت حقيقــة آل بيــت النبــوة مــن خــلال أعــداء 
ــوة ، وأوضحــت معنــى الإمامــة مــن خــلال موقــف شــهدائها كــون الإمامــة شــاهداً  النب
وشــهيداً حتــى بمعنــى الفــداء الــذي يذهــب إليــه لفــظ ) شــهيد ( في ســياقاته الصحيحــة .
ذِيــنَ أَسَــاءُوا  حتــى جــاء أول الخطبــة اقتباســا مــن نــص كلام الوحــي﴿ ثُــمَّ كَانَ عَاقِبَــةَ الَّ

ــا يَسْــتَهْزِئُونَ﴾ )14( .  بُــوا بآِيَــاتِ الله ِ وَكَانُــوا بِهَ ــوأَىٰ أَن كَذَّ السُّ
ثــم أن الآيــات الأخــرى التــي ذهبــت الخطبــة إلى اقتباســها بالنــص ولم تــأت عــى 
تضمينهــا بالمعنــى ، موصولــة بالتعبــير عــن تكامــل المطالــع الثلاثــة ) الوحــي والنبــوة 

والإمامــة ( في بنــاء المنهــج وفي رســم مواقــف التكامــل .                                                      
وهــذا مــا يفــسر أن الدعــوة إلى الثــورة في هــذه الخطبــة في مجلــس الطاغيــة يزيــد ، جاءت 
ــاس  ــذل الن ــن خ ــاءه ,ع ــاصر أولي ــن أن الله ن ــير ع ــاً بالتعب ــاء ، إيذان ــة الدع ــلال لغ ــن خ م
ــا  ــذ بحقن ــم خ ــال ، :) ألله ــذي ق ــة ال ــاء الخطب ــن دع ــم م ــم ، ويفه ــن واجبه ــين ع متخل
وانتقــم مــن ظالمنــا ، واحلــل غضبــك عــى مــن ســفك دماءنــا وقتــل حماتنــا ، وهتــك عنــا 
ســدولنا ( إن الدعــوة إلى الله ســبحانه إنــم هــي لنــصرة مــن ســيثورون للثــأر ، وينتقمــون 

مــن الكفــر ، ويحــل بأيديهــم غضــب الله عــى الظالمــين .
ومــن ثمــة فــإن صفــات المطالــع الثلاثــة : الوحــي / النبــوة / الإمامــة . ترســم  صفــات 
الآخــر الإيجــاب ومــن ذلــك صفــة الثائــر : ) لئــن اتخذتنــا مغنــمً لتجــدن بنــا   وشــيكاً مغرماً، 

حــين لا تجــد إلّا مــا قدّمــت، ومــا ربّــك بظــلام للعبيــد..(  
ــا  ــي به ــورة ويفت ــح بالث ــة يفص ــص الخطب ــإذا كان ن ــابق ، ف ــاء الس ــص الدع ــم في ن وك
وجوبــاً فــإن بعــض نصوصهــا توجــه الثــورة ولاســيم في نصــوص الخطبــة التــي تجمــع بــين 
ــادي: ألا  ــادي المن ــوم ين ــه الحــال في الآخــرة : )ي ــا ومــا ســيؤول إلي ــر النــاصر في الدني الثائ

لعــن الله  الظــالم العــادي ..
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والحمــد لله الــذي ختــم لأوليائــه بالســعادة ، وختــم لأصفيائــه بالشــهادة ، ببلــوغ 
الإرادة ونقلهــم إلى الرحمــة والرأفــة والرضــوان والمغفــرة (.

وصفــة الثبــات عــى الحــق ، بــدءاً مــن عنــوان المنهــج في الطــف إذ في صفــة الثبــات 
ــددان  ــذه مس ــذي ينف ــج ال ــدأ والمنه ــآل لأن المب ــال والم ــه ، في الح ــج لأتباع ــيني نه الحس
بالوحــي ، فالبقــاء لهــم ، همــا الوارثــان : )فكــد كيــدك، واســع ســعيك، وناصــب 
ــض  ــا، ولا ترح ــدرك أمدن ــا، ولا ت ــت وحين ــا، ولا تمي ــو ذكرن ــو الله لا تمح ــدك. ف جه

ــا..( . ــك عاره عن
ــة في الآخــر الإيجــاب تأخــذ منحيــين أولهــم  التضمــين المبــاشر للآيــات  وصفــة القرآني
القرآنيــة : مــن ذلــك الآيــة ) 69- 70 ( مــن ســورة آل عمــران والآيــة ) 178( مــن ســورة 
الكهــف والآيــة ) 182( مــن آل عمــران ,والآيــة ) 61( مــن ســورة البقــرة ، والآيــة )14( 
مــن ســورة الفجــر ، وثانيهــم التنــاص مــع بعــض آي القــرآن الكريــم ، مــن ذلــك التنــاص 
مــع الآيــة ) 80( مــن ســورة المائــدة في خطبــة الكوفــة : ) ألا ســاء مــا قدمــت لكــم أنفســكم 
ــن  ــة ) 80( م ــع الآي ــاص م ــدون ( والتن ــم خال ــذاب أنت ــم وفي الع ــخط الله عليك ، أن س
ــم مثلكــم مثــل التــي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة  ــة نفســها : ) إن ــدة في الخطب ســورة المائ
ــورة  ــن س ــم ، و ) 82 ( م ــورة النج ــن س ــات : ) 60( م ــع الآي ــاص م ــا ...( و التن أنكاث
ــة : ) أي والله ،  ــة الكوف ــة  ، و ) 43 ( مــن ســورة النجــم أيضــاً ، مــن قولهــا في خطب التوب
ــا الزائــل وكثــير  فابكــوا كثــيراً واضحكــوا قليــلًا .. ( مــع لحــاظ أن المعنــى : ) قليــل الدني
ــان ، لأن  ــه الخطبت ــزت علي ــى ارتك ــو معن ــل ( ه ــم عاق ــل بينه ــم ، لا يفاض ــرة الدائ الآخ
القليــل الدنيــوي الزائــل ، في الخطبتــين تحصّــل عليــه يزيــد أو ظــن !! حتــى تضمنــت خطبــة 
دمشــق أســئلة هــذا المنحــى :) وهــل رأيــك إلا فنــد ؟ وأيامــك إلا عــدد ؟ وجمعــك إلا بــدد 
؟ ( ثــم التنــاص مــع الآيــة ) 16 ( مــن ســورة ) فصلــت ( في قولهــا مــن خطبــة الكوفــة :  
) أ فعجبتــم أن أمطــرت الســمء دمــاً ، ولعــذاب الأخــرة أخــزى ، وأنتــم لا تنــصرون ( .
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ــد  ــة دمشــق ، وفي وصــف تكــبر يزي ــام خطب ــة ) 90 ( في ســورة هــود في خت ومــع الآي
وعنجهيتــه ، تتنــاص  الخطبــة مــع الآيــات ) 18 ، 19 ، 20 ( مــن ســورة المدثــر ومــع 

ــان . ــورة الفرق ــن س ــة ) 27 ( م ــع الآي ــن الإسراء  ، وم ــين )37، 38 ( م الآيت
ومــن ثمــة فــإن الاقتبــاس مــع آي مــن الذكــر الحكيــم والاقتبــاس مــن آيــات 
مبــاركات آخــر ، كان أوضــح صفــات بيــت النبــوة ، ليكــون الوحــي هــو راســم الصــورة 
والمفصــح عنهــا والمبــين ، وحــي الســمء ، هــو الــذي رســم صــورة بيــت النبــوة لتكــون 
ــوة المتعــددة في ) الآل ( في وعــي النــاس ولــدى الواقــع هــي آخــر ســموي ،  ــا ( النب ) أن
ــة : أعنــي : الوحــي ، والنبــوة ، والإمامــة ، موصولــة صلــة  ولهــذا كانــت المطالــع الثلاث
اكتــمل بـــ ) أنــا ( واحــدة وقــد رســمت الخطبتــان صفــات الآخــر الإيجــاب في معنــى واحد 
ــلًا  ــوراً وتمث ــرم s حض ــي الأك ــم النب ــوة ه ــت النب ــم إن آل بي ــمء ( ك ــو ) إرادة الس وه
فكانــت صفــات الإيجــاب لديهــم ســموية المصــدر ، أرضيــة التجــلي والحضــور ، بشريــة 
التحقــق والإنجــاز ، يصــدر عنهــا الآخــر ولا تصــدر إلا عــن الســمء ، وتجــيء حــاضرة 
تمثــل الواقــع وليســت هــي إلا الحقيقــة ، ومــن ثمــة كانــت الحقيقــة واحــدة وإن تعــددت 

تجلياتهــا وأبعادهــا وحضورهــا .
ــة التــي يرســمها الوحــي أو يصفهــا هــي حقيقــة ، وتمثــل الآخــر لهــا  إن الــذات النبوي
ــذات تجــد تحققهــا في الوصــول إلى  ــت ال ــع ، وإذا كان ــع، وحضــوره في معطياتهــا وقائ واق
ــا  ــاً منه ــع قريب ــون الواق ــة ليك ــلي الحقيق ــوة تج ــال النب ــا في ح ــده فإنه ــور عن ــر والحض الآخ
ــوة  ــه أمــا النب ــوة تتعــدد صفات ــل في الأقــل في بعــض معطياتهــا .. والآخــر مــع النب أو يتمث
فصفتهــا الحقيقــة ولهــذا عــبرت الخطبتــان عــن الآخــر الإيجــاب  بوصفــه ايجابــاً مطلقــاً ، لا 
يأتيــه الباطــل مــن غيــاب أو حضــور ، وصفاتــه وإن تعــددت أبعادهــا فهــي الحقيقــة ، أمــا 
ــع يمنحهــا اقترابهــا أو ابتعادهــا مــن حقيقــة  ــه وقائ ــه والإيجــاب فصفات الآخــر الســلبي من

ــوة صفــة الصــواب والإيجــاب أو ينزعهــا عنهــا                             النب
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وقــد نقلــت الخطبتــان ، أن صــورة الآخــر التــي رســمها يزيــد لنفســه وفي أذهــان أدواتــه 
ــر ،  ــو الآخ ــوع  ه ــشري مصن ــال ب ــوة مج ــة ، والنب ــة أرضي ــي صناع ــه  : أن الوح وممكنات
ــم  ــر .  في ــن الكف ــع م ــشرك وأوس ــن ال ــبر م ــة ( أك ــر ) اليزيدي ــات الآخ ــت صف ــذا كان وله
ــة ،  ــة المطلق ــم الحقيق ــا بكونه ــوة وآله ــان النب ــين تصف ــاب في الخطبت ــات الإيج ــاءت صف ج
وأن صفــات التضحيــة والفــداء مــن مجربــات تلــك الحقيقــة ولذلــك فهــي حقيقــة لا زوال 
ــادي الأولي لأن  ــع الم ــا الواق ــب عليه ــاب ولا يتغل ــا الغي ــات لا يطاله ــا صف ــا ، وتجلياته له

ــان .   ــم الجري حضورهــا المتحقــق دائ
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 نتائج البحث 
لعل أوضح ما خلص إليه البحث هو ما يمكن إيجازه في ما يأتي : 

1- لمــا كان الآخــر الســلبي هــو صانــع المأســاة التــي تحدثــت عنهــا الخطبتــان وهو نفســه 
الــذي توجهــت إليــه الخطبتــان أيضــاً فقــد حفلتــا بإيــراد صفاتــه الســلبية فكانــت : الكافــر ، 
الغــادر ، الظــالم ، الغاصــب ، الخــاسر ، اليائــس ... ، وقــد وصفــت الخطبتــان تســع عــشرة 
صفــة ســلبية لذلــك الآخــر المقصــود ، وتعــزز الوصــف بالقرآنيــة اقتباســاً أو اســتيحاءً مــع 

غلبــة الاقتبــاس المبــاشر عــى غــيره .
ــدار  ــب  وم ــة المخاط ــاً خصوصي ــين مراعي ــن الخطبت ــة م ــتهلال كل خطب ــاء اس 2- ج
ــن  ــت الجمهوري ــبرى h أنزل ــب الك ــيدة زين ــاويتها ، وكأن الس ــة ومأس ــتيعابه للواقع اس
في الخطبتــين منزلتيهــم ، في المخاطبــة والوصــف والتعليــل ، مــع أن الآخــر الســلبي فيهــم 

ــه . ــه وأوصاف ــددت صفات ــد ، وإن تع واح
3-أوحــت الخطبــة بإنــزال الآخريــن مــن الأعــداء منازلهــم عــى ظلمهــم ! حتــى عــرت 
الظــالم مفصلــة صفاتــه الســلبية بوضــح بيــاني لافــت ، ليتنبــه المتلقــي إلى عنايتهــا بــأن يأخــذ 

الحــق مــداه ومنزلتــه الأولى وهــو مــا يفــسر غلبــة الاقتبــاس  القــرآني  عــى غــيره  .
ــات  ــت صف ــا انتم ــاً في م ــدراً رئيس ــي مص ــة للوح ــاب منتمي ــازل الإيج ــاءت من 4-ج
الســلب للشــيطان موجهــاً وقائــداً  وهــو مــا يفــسر حــرص الخطبتــين عــى إخــراج النــاس 

ــوة . ــور النب ــه  إلى هــدى الله ون مــن رفقــة الشــيطان وإغراءات
5- تدرّجــت الخطبتــان في عــرض حجــج الإقنــاع عرضــاً عقليــاً يســتحوذ عــى الفهــم 
والوعــي ويســتدرج مجســاتهم وكانــت خطبــة دمشــق أبعــد في الحجــج وأكثــر في اســتحضار 

القــرآن وأبعــد في تنبيــه الآخــر إلى بشــاعة الجريمــة في تلــك الواقعــة .
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6- يصــدر أســلوب الخطبتــين عــن ســمت القــرن الهجــري الأول ولاســيم في أســاليب 
البيــان والمحاججــة بتوظيــف الخطــاب القــرآني ، وبــدا صدورهمــا عــن مشــكاة النبــوة لافتــاً 

لنظــر المتلقــي : روحــاً وعرضــاً وأســلوباً ومعــاني قرآنيــة  .
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by the use of  certain speech acts  such as supplication, request,  threaten-
ing, and complaining  and pragma rhetorical strategies such as vocative, 
parallelism, rhetorical question, antonymy, and repetition. Accordingly, 
the first and second hypotheses are confirmed: 1. Issuing the act of curse 
can be recognized by three stages: initiation, maintain , and termination, 
2.Each stage in issuing curse can be employed by the use of speech act 
sets and pragma- rhetorical strategies.

In her sermon, Al- Sayyeda Zeinab h utilizes the above mentioned 
stages so as to issue the speech act of cursing:

1.The introduction stage is identified by the use of the speech act of 
supplication and request along with such pragma- rhetorical strategies  
as repetition, antonymy,  vocative, and rhetorical question.

2. The operative stage is identified by the use of the speech acts of  sup-
plication, threatening, and complaining along with the use of parallelism.

3. The conclusion  stage is issued by the use of the speech act of curs-
ing as a head act with its semantic components along with the use of 
rhetorical questions, parallelism, and semantic repetition.

The third hypothesis:  The speech act of curse can have the following 
contextual variables: sender, reason, receiver, date, and location is also 
confirmed as the speech act of curse is identified by the above mentioned 
contextual factors.  Al- Sayyeda Zeinab h is the sender of the message,  
the martyrdom of al- Imam ul- Hussein g is the reason behind delivering 
her speech to Yazid who is the receiver of the message,  Yazid’s Palace is 
the place where al- Sayyeda Zeinab’s h delivers her speech. 
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9.4.1 Rhetorical Questions
Al- Sayyedda Zeinab (عليها السلام) knows that Yazid’s days are very lim-

ited in number. Therefore,  she says:  

» وهل رأيُك إلّا فَنَد، وأيّامك إلّا عَدَد، وجمعك إلّا بَدَد«!!”
”Your  view shall  be  proven futile  ,your  days  limited  in  number  ,and 

your wealth wasted on the upon the oppressors”.
9.4.2Parallelism

»وهل رأيُك إلّا فَنَد، وأيّامك إلّا عَدَد، وجمعك إلّا بَدَد«!!”
”Your  view shall  be  proven futile  ,your  days  limited  in  number  ,and 

your wealth wasted on the upon the oppressors”.

»فالحمد لله الذي ختم لأوّلنا بالسعادة ولآخرنا بالشهادة والرحة، ونسأل الله أن يُكملَ 
لهم الثواب، ويُوجِبَ لهم المزيد، ويسن علينا الخلافة، إنّه رحيمٌ ودود، وحسبُنا الُله ونعِمَ 

الوكيل«.
”We plead to Allah to complete His rewards for them ,grant them an 

increase  ,and  recompense  us  pleasingly  ;He  is  the  most  Merciful  ,the 
most Compassionate .Allah suffice us ,and He is the best Guardian”.

9.4.3 Semantic Repetition
   Al- Sayedda Zainab (عليها السلام) pleas to Allah(سبحانه وتعالى) using dif-

ferent words with the same content:

»فالحمد لله الذي ختم لأوّلنا بالسعادة ولآخرنا بالشهادة والرحة، ونسأل الله أن يُكملَ لهم 
الثواب، ويُوجِبَ لهم المزيد، ويسن علينا الخلافة، إنّه رحيمٌ ودود، وحسبُنا الُله ونعِمَ الوكيل«.

”We plead to Allah to complete His rewards for them ,grant them an 
increase  ,and  recompense  us  pleasingly  ;He  is  the  most  Merciful  ,the 
most Compassionate .Allah suffice us ,and He is the best Guardian”.

10.Conclusions
It is concluded that the speech act of cursing is composed of three 

stages: introduction, operative, and conclusion . Each stage is recognized 
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your  wealth  wasted  on  the  upon  the  oppressors  .When  the  caller  will 
call  curse  of  Allah  on  those  who  do  wrong  .All  praise  is  due  to  Allah, 
Lord  of  the  Worlds  ,Who  sealed  the  life  of  our  early  ones  with  happi-
ness  and  forgiveness  ,and  that  of  our  last  ones  with  martyrdom  and 
mercy .We plead to Allah to complete His rewards for them ,grant them 
an increase ,and recompense us pleasingly ;He is the most Merciful ,the 
most  Compassionate .Allah  suffice  us  ,and  He  is  the  best  Guardian.“
The conclusion stage is achieved by the use of the speech act of cursing 
along with pragma -rhetorical strategies .Here ,there is the specification 
of  the  punishment  .Such  a  specification  is  achieved  by  the  use  of  the 
Head Act with some semantic components:

9.3.1 The Speech Act of Cursing
9.3.1.1 Cursing: ! ألَا لَعنةُ اللهِ علَى الظالمين 
”Curse of Allah in those who do wrong.“
9.3.1.2 Negative evaluation or threatening:

» وهل رأيُك إلّا فَنَد، وأيّامك إلّا عَدَد، وجمعك إلّا بَدَد«!!”
”Your  view shall  be  proven futile  ,your  days  limited  in  number  ,and 

your wealth wasted on the upon the oppressors”.
9.3.1.3 Plea  and Gratitude to Allah(سبحانه وتعالى).

»فالحمد لله الذي ختم لأوّلنا بالسعادة ولآخرنا بالشهادة والرحة، ونسأل الله أن يُكملَ لهم 
الثواب، ويُوجِبَ لهم المزيد، ويسن علينا الخلافة، إنّه رحيمٌ ودود، وحسبُنا الُله ونعِمَ الوكيل«.

”We plead to Allah to complete His rewards for them ,grant them an 
increase  ,and  recompense  us  pleasingly  ;He  is  the  most  Merciful  ,the 
most Compassionate .Allah suffice us ,and He is the best Guardian”.

9.4. Pragma- Rhetorical Strategies
This stage is achieved by the use of such pragma- rhetorical strategies 

as rhetorical questions, parallelism, and semantic repetition.
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لكنّ العيون عَبْرى، والصدور حَرّى
ألا فالعَجَب كلّ العجب.. لقتلِ حزبِ الله النجباء، بحزب الشيطان الطلقاء«!

”I  see  you trivial  in  my eye  and find  your  verbal  attacks  great  and I 
regard your rebuke too much to bear ,but the eyes are tearful ,and the 
chests are filled with depression .What is even stranger is that the hon-
ored  Party  of  Allah  is  being  killed  by  the  Party  of  the’  Released  ones’ 
-Party of Shaitan.“

       She uses parallelism to emphasize the oddity of the situation .That 
is to say ,how the honored party of Allah being killed by the devilish par-
ty !This leads to great sorrow and depression.

» فكِدْ كيدَك، واسْعَ سعيَك، وناصِبْ جهدك، فوَاللهِ لا تحو ذِكْرَنا، ولا تُيت وحيَنا، 
ولا تُدرِكُ أمَدَنا، ولا تَرحضُ عنك عارها «

So  scheme whatever you wish to scheme ,and carry out  your plots, 
and intensify your efforts ,for ,by mention ,nor will you ever be able to 
kill the revelation) that was revealed to us ,)nor will you ever exalt to our 
position ,nor will your shame ever be washed away.“

        She uses parallelism to intensify the idea that whatever schemas 
or plans are done by Yezid  to kill  the revelation  ,yet he will  never ever 
exalt the position of Muhammad’s household .She swears that they will 
never be forgotten.

9.3 The Conclusion Stage

» وهل رأيُك إلّا فَنَد، وأيّامك إلّا عَدَد، وجمعك إلّا بَدَد!! يوم ينادي المنادي: ألَا لَعنةُ 
اللهِ علَى الظالمين ! فالحمد لله الذي ختم لأوّلنا بالسعادة ولآخرنا بالشهادة والرحة، ونسأل 
ودود،  رحيمٌ  إنّه  الخلافة،  علينا  ويسن  المزيد،  لهم  ويُوجِبَ  الثواب،  لهم  يُكملَ  أن  الله 

وحسبُنا الُله ونعِمَ الوكيل«.

”Your  view shall  be  proven futile  ,your  days  limited  in  number  ,and 
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against  all  those  who  oppressed  us  ,and  let  Your  wrath  descend  upon 
whoever shed our blood and killed our protectors!»

9.2.1.2 The Speech Act of Threatening 
      She threatens Yezid  that he is going  to bear out the burdens of all 

what he has done to the progeny of the  prophet Muhammad .Then ,she 
emphasizes her idea with reference to a verse from the Glorious  Quran.

»فوَ اللهِ ما فَرَيتَ إلّا جِلْدَك، ولا جَزَزْتَ إلّا لحمك، ولَتَِدنّ على رسول الله بما تحمّلت 
الله شملهم،  عِتته ولُحمته! حيث يجمع  حُرمته في  مِن  وانتهكتَ  ذريّتهِ،  دماءِ  سَفكِ  مِن 
ويَلُمّ شعَثَهم، ويأخذ بحقّهم.. ولا تَحسَبنَّ الذينَ قُتلِوا في سبيلِ اللهِ أمواتاً بل أحياءٌ عندَ 
م يُرزَقون . حَسْبُك بالله حاكمًا، وبمحمّدٍ خَصيمًا، وبجبرئيل ظَهيراً، وسيعلم مَن سوّى  ربهِّ
لك ومكّنك من رقاب المسلمين أي بئس للظالمين بدلًا! وأيُّكم شرٌّ مكاناً وأضعَفُ جُنْداً«!

”By Allah ,you have burnt only your own skin ,you have cut only your 
own flesh ,and you shall come face to face with the Messenger of Allah, 
peace of Allah be upon him and his progeny ,bearing the burdens of the 
blood which you have shed ,the blood of his offspring ,and of his sanctitie 
which you violated ,when Allah gathers them together and seeks equity 
on their  behalf”  .and do not  reckon  those who are  slain  in  the way of 
Allah as dead .Nay !They are living with their Lord ,receiving their suste-
nance.

9.2.1.3  The Speech Act of Complaining
She complains to Allah when she says: 

ل« »فإلى الله المشتكى وعليه المعوَّ
To Allah is my complaint ,and upon Him do I rely»“
9.2.2 Pragma -Rhetorical Strateigies
 9.2.2.1 Parallelism

إنّي لأستصغرُ قَدْرَك، وأستَعظمُ تَقريعك، واستكبر توبيخك!!
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be upon him and his progeny ,bearing the burdens of the blood which 
you  have  shed  ,the  blood  of  his  offspring  ,and  of  his  sanctitie  which 
you  violated  ,when  Allah  gathers  them  together  and  seeks  equity  on 
their  behalf”  .and do not  reckon  those who are slain  in  the way of  Al-
lah as  dead .Nay !They  are  living  with their  Lord  ,receiving their  suste-
nanceIt  is  quite  sufficient  that  Allah  is  your  Judge  and  Muhammad, 
peace and blessings of Allah be upon him and his  progeny ,is  your op-
ponent  ,and)  Archangel  )Gabriel  as  the  supporter)  of  Muhammad .)
All those who instigated  you to do what you did and all those who put 
you in charge due to which you are playing havoc with the lives of the 
Muslims will know for certain how evil the end of the oppressors is and 
which  of  you  shall  have  the  worst  place  and  will  be  the  least  protect-
ed .Although calamities have forced me to speak to you ,I see you trivial 
in my eye and find your verbal attacks great and I regard your rebuke too 
much to bear ,but the eyes are tearful ,and the chests are filled with de-
pression .What is even stranger is that the honored Party of Allah is being 
killed  by the Party of the’ Released ones- ’Party of Shaitan .Such  hands 
are dripping with our blood ;such mouths are feeding on our flesh ,while 
those sacred and pure corpses are offered as food to the wild beasts of 
the desert and are dirtied by the brutes .If you regard us as your booty, 
you  shall  soon  ding  us  as  your  opponents-  that  will  be  when  you  find 
nothing but what your hands had unjustly .To Allah is my complaint ,and 
upon Him do I rely.“

9.2.1 Speech Acts 
9.2.1.1 The Speech Act of Supplication 
         She invokes Allah to seek revenge against all those who oppressed 

her and her family.

نا، وانتَقِمْ مّمن ظَلَمَنا، وأحلِلْ غضبَك بمن سفك دماءنا وقتَلَ حُاتَنا« » اَللّهمّ خُذْ بحقِّ
« O  Allah  ,take  what  belongs  to  us  out  of  his  hands  ,seek  revenge 
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”near” Near and distant ,lowly and honorable .”lowly or honorable“ 
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”

She  ,ironically  ,asks  Yezid  whether  his  status  is  better  than Muham-
mad and his household.

»أنّ بنا على الله هَواناً وبك عليه كرامة« ؟!
”We are worthless in the sight of Allah and that you are respectful in 

His eyes?“
9.2 The Operative  Stage

نا، وانتَقِمْ مّمن ظَلَمَنا، وأحلِلْ غضبَك بمن سفك دماءنا وقتَلَ حُاتَنا.  »اَللّهمّ خُذْ بحقِّ
فوَ اللهِ ما فَرَيتَ إلّا جِلْدَك، ولا جَزَزْتَ إلّا لحمك، ولَتَِدنّ على رسول الله بما تحمّلت مِن 
سَفكِ دماءِ ذريّتهِ، وانتهكتَ مِن حُرمته في عِتته ولُحمته! حيث يجمع الله شملهم، ويَلُمّ 
م  أحياءٌ عندَ ربهِّ في سبيلِ اللهِ أمواتاً بل  تَحسَبنَّ الذينَ قُتلِوا  بحقّهم.. ولا  شعَثَهم، ويأخذ 
يُرزَقون . حَسْبُك بالله حاكمًا، وبمحمّدٍ خَصيمًا، وبجبرئيل ظَهيراً، وسيعلم مَن سوّى لك 
مكاناً  شرٌّ  وأيُّكم  بدلًا!  للظالمين  بئس   ( معاوية  أبوك  أي   ) المسلمين  رقاب  من  ومكّنك 
وأستَعظمُ  قَدْرَك،  لأستصغرُ  إنّي  مُاطبتَك،  الدواهي  علَيّ  ت  جَرَّ ولئن  جُنْداً!  وأضعَفُ 
كلّ  فالعَجَب  ألا  حَرّى(.  والصدور  عَبْرى،  العيون  لكنّ  توبيخك!!  واستكبر  تَقريعك، 
من  تَنطِف  الأيدي  فهذه  الطلقاء!  الشيطان  بحزب  النجباء،  الله  حزبِ  لقتلِ  العجب.. 
واهر الزواكي تنتابها العَواسِل ( أي  دمائنا، والأفواه تَتَحلّب مِن لحومنا، وتلك الُجثث الطَّ
ذْتَنا مَغْنَمًا، لَتجِدَنّا وشيكاً مَغْرٓماً، حين لا تجدُ  الذئاب (، وتفوها أُمّهاتُ الفَراعل. ولئن اتّخَ

ل . كَ بظَلّامٍ للعبيد . فإلى الله المشتكى وعليه المعوَّ مْتَ وما ربُّ إلّا ما قدَّ
 ”O  Allah  ,take  what  belongs  to  us  out  of  his  hands  ,seek  revenge 

against  all  those  who  oppressed  us  ,and  let  Your  wrath  descend  upon 
whoever  shed  our  blood  and  killed  our  protectors  !By  Allah  ,you  have 
burnt  only  your  own  skin  ,you  have  cut  only  your  own  flesh  ,and  you 
shall  come  face  to  face  with  the  Messenger  of  Allah  ,peace  of  Allah 
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”Do you ,Yezid  ,think  that- when you blocked  all  the avenues of the 
earth and the horizons  of the heavens before us ,so we were driven as 
captives -that we are worthless in the sight of Allah and that you are re-
spectful in His eyes ?Or is it because you enjoy with Him a great status? 
So ,you look down at us and become arrogant ,elated ,when you see the 
world submissive to you and things are done and you want them ,and 
when our authority and power became all yours?“

9.1.2.3 Vocative 
   She says يا يزيد  to give a hint that Yezid is the only intended person in 

her speech. Although she is alone, she can speak to Yezid face to face and 

calls him by his name and by other names such as :»لَقاء » يا ابنَ الطُّ
”O son of the’ Released ones“
When she calls him  ياابن الطلقاء she wants to rebuke him for his mean 

behaviour  towards  Prophet’s  Muhammud’s s household. She also 
wants to remind him of the kindness of Prophet Muhammuds towards 
his predecessors as he sets  them free at the time when they have to be 
slaves. Besides, she wants to make clear how Yezid is far from the natural 
disposition which stipulates that “is there any reward for good other than 
good?!”

9.1.2.4 Full Repetition
Al-Sayyeda Zeinab employs the use of full repetition when she  re-

peats the words مهلا مهلا in order to emphasize the idea that Yezid is going 
to be cursed sooner or later due to his dirty sin.

9.1.2.5 Antonymy
Al - Sayyeda Zeinab hemploys the use of antonyms so as to refer to 

the painful state. She is alone, no one tries to help her even those who 
are the nearest and those who are honorable. 

» القريب والبعيد والدنّي والشريف«
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9.1.2.1 Intertextuality 
Al-Sayyeda Zeinab(عليها السلام) opens her speech with a verse from the 

Glorious  Quran so as to enrich her speech and to give a hint to Yezid 
that he is going to be cursed twice; by Allah)سبحانه وتعالى) and by her(عليها 
  .due to his dirty sin so to speak (السلام

اللهِ  بآياتِ  بوا  كَذَّ أنْ  وأى  السُّ الذينَ أساؤوا  ثُمّ كانَ عاقبةَ  صدق الله كذلك يقول:} 
وكانُوا بها يَستهزِئُون{) الروم:10)

True  are the words of  Allah Who  says” ,Then  the end of  those who 
committed evil was that they disbelieved in Allah’s signs and they were 
ridiculing them)“Al-Room.)10:

Furthermore ,whenever she speaks ,she tries to enrich her speech by 
a verse from the Glorious Quran. 

}ولا يَسَبنَّ الذين كفروا أنّما نُملي لَهُم خيٌر لأنفسِهِم، إنّما نُملي لَهُم ليزدادوا إثمًا ولهم 
عذابٌ مُهين{؟!)ال عمران:178)

”Do not  regard those who disbelieved that  we grant  them good for 
themselves ?We only give them a respite so that they may increase their 
sins ,and for them there is a humiliating torment)“Al Imran)178: 

9.1.2.2  Rhetorical Question 
In order to let Yezid be involved  in her conversation ,Al-Sayyeda Zein-

ab )عليها السلام) makes use of rhetorical questions. She let him   mentally 
think  that he is going to be punished by Allah (سبحانه وتعالى) due to his 
dirty sin.

  »أظنَنْتَ يا يزيد حيث أخَذتَ علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبَحنا نُساق كما 
تُساق الُأسارى، أنّ بنا على الله هَواناً وبك عليه كرامة ؟! وأنّ ذلك لعِِظَم خَطَرِك عنده! 
فشَمَختَ بأنفِك، ونظرتَ في عِطفِك، جَذلانَ مسروراً، حين رأيت الدنيا لك مُستَوسِقة، 

والأمورَ مُتَّسِقة، وحين صفا لك مُلكنا وسلطاننا«.
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any of their protectors ?But what can be expected from one descended 
from those whose mouths chewed the livers of the purified  ones1 and 
whose flesh grows out of the blood of the martyrs ?How can it be expect-
ed that one who looks at us with grudge and animosity ,with hatred and 
malice ,would not hates us -the Ahl al-Bayt ?Besides ,you ,without feel-
ing any guilt or weighing heavily what you say ,recite saying ,They would 
have been very much delighted ,then they have said” ,May your hands, 
O Yezid ,never be paralyzed .How dare you hit the lips of Abu’ Abdullah 
)a ,)the master of the Youths of Paradise ?But why should you not do so, 
since all mercy is removed from your heart ,having shed the blood of the 
offspring of Muhammad ,peace and blessing of Allah be upon him and his 
Progeny ,and the stars on earth from among the family of’ Abdul-Muttal-
ib ?Then you cite your mentors as if you speak to them .Soon shall you be 
lodged with them ,and soon shall you wish you were paralyzed and mut-
ed and never said what you said nor did what you did)Web Resource .)4,

9.1.1Speech Acts
Al—Sayyeda Zeinab h opens her speech by the use of the speech acts 

of supplication and request. She invokes Allah(وتعالى  when she( سبحانه 
says “» ن

”الحمد لِله ربِّ العالم�ي
All praise is due to Allah  ,the Lord of the world
ن
.وصلىَّ الله على رسوله وآله أجمع�ي

“Allah’s blessings be upon His Messenger Muhammad and his entire 
progeny”.

She then pleas to Him to peace be upon the Prophet  Muhammad and 
his household. 

9.1.2Pragma- Rhetorical Strategies
In her introduction stage, Al-Sayyeda Zeinab h uses different pragma –

rhetorical strategies to refer to her eloquence and to pave the way for the 
next stage which is the issuance of curse. These strategies are:
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نآن، والإحَن والأضغان ؟! ثمّ تقول غيَر متأثّم.. ولا مُستعظِم: والشَّ
! ـوا فرَحَـاً ثمّ قالوا: يا يزيدُ لا تُشَـلّْ وا واستَهلُّ وأهَلُّ

مُنتَحياً على ثنايا أبي عبدالله سيّد شباب أهل الجنّة تنكتها بمِخْصَتك، وكيف لا تقول 
ذلك وقد نكأتَ القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماءَ ذريّة محمّد صلّى الله عليه وآله، 
ونجومِ الأرض مِن آل عبدالمطلب! وتتف بأشياخك زعمتَ أنّك تناديهم، فَلَتَِدَنّ وَشيكاً 

مَورِدَهم، ولَتَوَدّنّ أنّك شُلِلتَ وبُكِمتَ ولم يكن قلتَ ما قلتَ وفَعَلتَ ما فعلت.
”All praise is due to Allah ,the Lord of the Worlds ,Allah’s blessings be 

upon  His Messenger  Muhammad  and  his  entire  progeny  .True  are  the 
words  of  Allah  Who  says”  ,Then  the  end of  those  who committed  evil 
was that they disbelieved in Allah’s signs and they were ridiculing them. 
Do you ,Yezid ,think that- when you blocked all the avenues of the earth 
and the horizons of the heavens before us ,so we were driven as captives- 
that  we are  worthless  in  the  sight  of  Allah  and that  you are  respectful 
in His eyes ?Or is it because you enjoy with Him a great status ?So ,you 
look down at us and become arrogant ,elated ,when you see the world 
submissive to you and things are done and you want them ,and when 
our authority and power became all yours ?But wait !Have you forgotten 
that Allah has said” ,Do not regard those who disbelieved that we grant 
them  good  for  themselves  ?We  only  give  them  a  respite  so  that  they 
may increase their sins ,and for them there is a humiliating torment   .Is 
it fair ,O son of the’ Released ones ,’that you keep your ladies and cond-
maidens in their chambers) under protection ,)and at the same time you 
drive the daughters of the Messenger of Allah as captives with their veils 
removed and faces exposed  ,  taken  by their enemies from one land to 
another ,being viewed by those at watering places as well as those who 
man your forts ,with their faces exposed to the looks of everyone- near 
or distant ,lowly or honorable ,having none of their men with them nor 



13

al-ameed book series(19th) 

Sayada Zeinab Speeches from Language to Influentiality

8. The Contextual Factors of issuing Curse
In Al- Sayyeda Zeinab’s h sermon, the following contextual factors are 

recognized:
1. The speaker: Al- Sayyeda Zeinab h.
2. The reason behind issuing curse which is the homely crime  commit-

ted against the progeny of Prophet Muhammed s.
3. The addressee: Yezid bin Muawiya
4. Date: 61 of Hijra.
5. Location: Yezid’s palace. 
9.Data Analysis 
   The represented data of the study is that of Al-Sayyeda Zeinab’sh 

sermon delivered to Yezid in his palace.
9.1The Introduction Stage

يقول:  الله كذلك  أجمعين. صدق  وآله  الله على  رسوله  العالمين وصلى  ربِّ  الحمد للهِ 
بوا بآياتِ اللهِ وكانُوا بها يَستهزِئُون . أظنَنْتَ يا  وأى أنْ كَذَّ ثُمّ كانَ عاقبةَ الذينَ أساؤوا السُّ
يزيد حيث أخَذتَ علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبَحنا نُساق كما تُساق الُأسارى، 
أنّ بنا على الله هَواناً وبك عليه كرامة ؟! وأنّ ذلك لعِِظَم خَطَرِك عنده! فشَمَختَ بأنفِك، 
ونظرتَ في عِطفِك، جَذلانَ مسروراً، حين رأيت الدنيا لك مُستَوسِقة، والأمورَ مُتَّسِقة، 
الذين  يَسَبنَّ  ولا  تعالى:  الله  قول  أنَسِيتَ  مهلا!  مهلًا  وسلطاننا.  مُلكنا  لك  صفا  وحين 
أمِن  ؟!  مُهين  عذابٌ  ولهم  إثمًا  ليزدادوا  لَهُم  نُملي  إنّما  لأنفسِهِم،  خيٌر  لَهُم  نُملي  أنّما  كفروا 
قد  سبايا  الله  رسول  بناتِ  وسَوقُك  وإماءَك  حَرائرَكَ  تخديرُك  لَقاء،  الطُّ ابنَ  يا  العدلِ، 
دُو بهنّ الأعداء من بلدٍ إلى بلد، ويستشرفهنّ  هُتكِت سُتورُهنّ، وأُبدِيت وجوهُهنّ ؟! تَحْ
أهلُ المناهل والمناقل، ويتصفّح وجوهَهنّ القريب والبعيد والدنّي والشريف! ليس معهنّ 
مِن رجالهنّ وَلّي، ولا مِن حُاتِنّ حَِيّ، وكيف يُرتجى مراقبةُ مَن لفَظَ فُوهُ أكبادَ الأزكياء، 
نَف  ونَبَت لحمه بدماء الشهداء ؟! وكيف يستبطئ في بُغضنا أهلَ البيت مَن نظرَ إلينا بالشَّ
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cal question, parallelism, and semantic repetition. 
7. The Model of Analysis
    The analysis of the chosen data is based on  a developed model. This 

model is based on Little’s(1993) classification of the pragmatic structure 
of curse. He identifies three stages for the issuance of curse: introduction, 
operative , and conclusion. Each stage is recognized by the use of  certain 
speech acts and pragma- rhetorical strategies. Pragmatically, language is 
used to perform an act and to introduce  different rhetorical strategies in 
order to add flavor to our utterances. Therefore, the researchers employ 
for each stage the use of different speech acts along with pragma rhetor-
ical devices. The use of the speech acts is based on Searle’s model (1979) 
of  micro speech acts. The mentioned  pragma- rhetorical strategies are 
taken in accordance with the data of the study. 

The Developed  Model for the Analysis of the Pragmatic  Structure of 
Curse in  Al- Sayyeda Zeinab’s h Sermon to Yazid.
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-. I can do it I can do it3.
6.2 The Operative  Stage 
This stage can be employed by the use of the following speech acts 

with the following pragma- rhetorical strategies.
First:  The Speech Acts 
1. The Speech Act of Supplication: See P:7.
2.  The Speech Act of Threatening
Threatening belongs to the commissives category in the which the 

speaker attempts to make the world fit his words(Searle, 1979:34).
-Do your homework, otherwise you make me angry4.
3.  The Speech Act of Complaining
According to Searle and Vanderveken (1985: 213), complaining can be 

either assertive or expressive. A speaker can complain by asserting that 
an action is bad or by expressing his discontent and annoyance.

-I’m so tired today5.
 (1) , (2) , (3), (4) and (5)the examples are given by the researchers
Second:  Pragma- Rhetorical Strategies
1. Parallelism
According to Quirk et al. (1985: 1427) parallelism is maintained when 

neighbouring sentences share the same grammatical features of tense, 
aspect, clause structure, or word order giving a strong impression of be-
ing connected. 

De Beaugrande (1984: 170) defines parallelism as the reoccurrence of 
the same grammatical structure in two or more sentences: 

-He has plundered our seas, ravaged our coasts, and burnt our 
towns( ibid.).

6.3 The Conclusion Stage
This stage is employed by the use of the  speech act of cursing which is 

defined previously along with some rhetorical strategies such as rhetori-
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-John, dinner is ready (ibid.).
5. Antonyms
 Egan (1968:30) defines an antonym as: “ a word so opposed in mean-

ing to another word, it is equal in breadth or range of application, that it 
negates or nullifies every single one of its implications.”

- “You can’t hide from anybody in prison . They soon know if you’re 
innocent or guilty (ibid.).

6.  Repetition
Gray (1984:172) considers repetition as “a major part of the language 

of literature both in verse and prose”. Repetition, according to the way it 
occurs, is of three main types: semantic, formal, and full

6.1 Semantic Repetition  
Repetition is defined as the recurrence of some unit of language . 

However, it may not be a full repetition: the recurrence may be just in 
content (i.e. in meaning) (ibid.).

-I had never seen a murderer …the decent symbol which indemnifies 
the taker of life.

( De Beaugrande and Dressler, 1981:58)
6. 2 Formal Repetition 
Formal repetition  means the recurrence of form i.e. repeating some 

unit of language – mostly a word – just in form, that is, with a different 
meaning or referent (Hatim and Mason, 1990:199).

-Why does this little boy have to wriggle all the time? Other boys don’t 
wriggle.

(Halliday and Hasan, 1976:282)
6. 3. Full Repetition 
Full repetition occurs when words or larger linguistic units are re-

peated both in form and meaning. This is the commonest type of repeti-
tion(ibid.).



9

al-ameed book series(19th) 

Sayada Zeinab Speeches from Language to Influentiality

1.  The Speech Act of Supplication
According to Vanderveken (1990: 192), to supplicate is to beg very 

humbly, usually from a superior or someone in power. We can, for in-
stance, supplicate a person in such a powerful role to spare the life of a 
prisoner, or someone else threatened. Moreover, Sykes (2004:143) con-
siders supplication as a kind of prayer that is offered with pleading, by 
someone who is lacking something, so that it might be obtained. For ex-
ample:

-Give ear to my prayer, O God; and hide not thyself from my supplica-
tion. Sykes (ibid.).

2.  The Speech Act of Request
The speech act of request can be seen under the category of declara-

tives in which the illocutionary force consists in that the speaker intends 
them to do some future action(Searle, 1979: 34).

-John, please, have mercy on us1.
Second:  Pragma- Rhetorical Strategies
1.  Intertextuality
It is shaping the text’s meaning by another text in order to influence 

the reader and add depth to the text(Web Resourse,3).
-To buy or not to buy. It is  no longer the question2.
2.  Rhetorical Questions 
Rhetorical questions are questions that have the force of strong asser-

tions. They can be understood as statements in which the wh-elements 
are substituted by negative elements (Quirk et al. 1985: 825).

-Hold him in contempt?(Hein, 1991:9).
3.  Vocative
Quirk et al. (1985: 773) define the vocative as “an optional element, 

usually a noun phrase, denoting the one or more persons to whom the 
sentence is addressed.”
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wishes which may be negative as in curse. 
4.  Felicity Conditions of the Speech Act of   Curse:
Propositional content condition: Future event  related to hearer.
Preparatory condition: (1) (Event) is not in (Hearer’s) interest.
(2) (Speaker) has a pact with the devil and is able to use his power.
Sincerity condition: (Speaker) sincerely wants to befall harm against 

(hearer)
Essential condition: Count as declarations that event will happen to 

hearer.
 ( Danet and Bogoch, 1992:12).
5.  Structure of Curse
Little (1993: 116) identifies three stages of curse:
Introduction  : It includes  narrative events that  lead  to the offence. 

It is regarded as a reason for the issuance of curse.
Operative Stage : The act of curse is pronounced against the address-

ee. The length of this stage depends on the authority of the speaker.
The Conclusion : This is the closing part where all the people present 

in the setting or joining the event say “amen” or “so be it.”
6.  Pragmatic Structure of  Curse
In accordance with the data of this study, the above mentioned stages 

(section5)will be adopted  with reference to the different speech acts and  
pragma- rhetorical strategies by which each stage is  achieved .

6.1 The Introduction Stage
The doer of the act of cursing utilizes the use of different speech acts 

and pragma- rhetorical strategies in order to emphasize the offence of 
the one who is being cursed.

First: The Speech Acts
The introduction stage can be employed by the use of the following 

speech acts:
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(Danet and Bogoch, 1992:135). 
In this study, it will be dealt  with serious curse rather than ludic curse. 

It is a religious kind of curse. It is uttered by Al- Sayyada Zeinab(عليها السلام) 
who is spiritually more powerful than Yazid.

3. Curse as a Speech Act
Explicitly, Austin in his book How to Do Things with Words(1962) states 

that  curse is an act that is related to the family of complex speech acts 
fallen under the category of behabitives. “Behabitives include the notion 
of reaction to other people behaviour and fortunes and of attitudes and 
expressions of attitudes to someone’s past conduct or imminent con-
duct”(Austin, 1962: 159).

Searle(1979), on the other hand, classifies the speech act of curse un-
der the category of  expressives which is similar to Austin’s behabitives. 
He defines expressives as  “The function of this class is to express or make 
known the speaker’s psychological attitudes towards a state of affairs 
which the speech act presupposes. In expressive, there is no direction of 
fit (the speaker does not get the world or words to match each other”(-
Searle, 1979:18).

Depending on both Austin(1962) and Searle(1979), Bach and Ha-
rinsh(1979:110) propose a classification of illocutionary acts:  commu-
nicative and conventional illocutionary acts. The former refers to the fact 
that the act succeeds by recognition and intention(promising, warning, 
etc.) while the latter refers to the fact that the act succeeds by satisfying 
a convention(marrying a couple or sentencing a person). 

Within Bach and  Harinsh model, the speech act of cursing falls under 
the communicative category of “acknowledgment”. It captures the ex-
pressions of hope that something bad will happen to the hearer. More 
specifically, they(ibid.:54) said:

Similar to congratulation and condolences are biddings or expressing 
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2. Definitions and Types of Curse
Curse can be defined differently by different writers. It is an act of  in-

vocation that can be uttered either by  Allah(سبحانه وتعالى) to someone for 
calling harm and punishment upon him/her or uttered  by someone who 
expresses a wish for misfortune to happen to someone else( Advanced 
English Dictionary , 2001: 194).

According to   Hassel (2005: 78-9)  curse  is defined as “the invocation 
of harm on someone; or God’s enacted vengeance or punishment.”

On the other hand , curse can be defined as a wish of adversity made 
by someone to befall harm or punishment to someone else(Web Re-
sourse,2).

Quiring (2014: 1) states that curse can be defined by referring to its 
biblical use where it refers to either “an act of judgment by God or an 
appeal to His avenging justice”.

It is worth mentioning that the Advanced English dictionary’s defini-
tion will be adopted by the researchers in the analysis of the chosen data. 
Adopting such definition, the researchers take into consideration the fact 
that curse can be uttered by both sides; Allah(سبحانه وتعالى) to someone 
and by someone to someone else. 

Curse can be classified into two types: serious and ludic. The former 
refers to those cases where the speaker believes in the power of his 
words; that is, his words are taken for granted to cause harm when utter-
ing them. The latter, on the other hand, refers to those cases where the 
speaker  wishes harm due to his anger and frustration. Serious curse is 
used in religion while ludic curse is used in nonreligious situations. Prag-
matically, the illocutionary force of  serious curse is different from that 
of ludic curse. In the former, the curser intends to befall harm against 
another person; it is a directive act. In the latter, on the other hand, the 
curser expresses his state of anger and frustration; it is an expressive act 
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1.2 The  Aims 
This study aims at:
1. Identifying the pragmatic structure of curse, that is, the stages of 

which curse is composed.
2. Finding out the pragmatic strategies  employed in introduction 

stage, operative stage, and conclusion stage of  curse.
3. Identifying the contextual factors employed in issuing curse.
1.3 The Hypotheses
It is hypothesized that:
1. Issuing the act of curse can be recognized by three stages: introduc-

tion, operative , and conclusion.
2.Each stage in issuing curse can be employed by the use of speech act 

sets and pragma- rhetorical strategies.
3. The speech act of curse can have the following contextual variables: 

sender, reason, receiver, date, and location.
1.4 The procedure
In order to achieve the aims of the study and test its hypotheses, the 

following steps will be adopted:
1. Explicating the speech act of curse pragmatically.
2. Analysing data delivered by Al-Sayyeda Zeinab(عليها السلام) to Yezid 

by developing a  model.
1.5 The Limits
This study is limited to the investigation of the speech act of curse in 

Al-Sayyeda Zeinab’s ( عليها السلام) speech to Yezid bin Muawiya.
1.6 The Value
Hopefully, this study will be of some value to those who are interested 

in the fields of pragmatics and contrastive linguistics as it tries to focus on 
some pragmatic aspects of the speech act of curse. 
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1. Introduction
Curse is an act of prayer to Allah (سبحانه وتعالى) for  harm or injury upon 

someone. Etymologically, the word curse is an  old English word. Its syn-
onymies are “imprecation”,  “anathema”, “ban”, and “execration”(Web 
Resource,1).

       The act of curse can be seen as an inherent supernatural power that 
has its own effects against  someone. Cursing is mentioned in the Holy 
Bible where God curses Cain: “You are cursed from the ground, which 
has opened its mouth to receive your brother’s blood from your hand. 
12 When you work the ground, it shall no longer yield to you its strength. 
You shall be a fugitive and a wanderer on the earth”(Slick,2008:1). It is 
also mentioned in the Glorious Quran where Allah(curses the unbeliev-
ers: 

 ۙ الْكِتَابِ  فِ  للِنَّاسِ  اهُ  نَّ بَيَّ مَا  بَعْدِ  دَىٰ مِن  وَالُْ نَاتِ  الْبَيِّ مِنَ  أَنزَلْنَا  مَا  يَكْتُمُونَ  ذِينَ  الَّ }إنَِّ 
عِنُونَ{)البقرة: 159) ئكَِ يَلْعَنُهُمُ اللهُ  وَيَلْعَنُهُمُ اللَّ أُولَٰ

“Those who conceal the clear (Signs) We have sent down, and the 
Guidance, after We have made it clear for the people in the Book,-on them 
shall be Allah´s curse, and the curse of those entitled to curse”(Al-Be-
qra:159)(Ali, 1988:44) .

Pragmatically, this study attempts to investigate the act of curse in 
Al-Sayyeda Zeinab’s(عليها السلام) sermon  to find answers to the following 
questions:

1. What is the pragmatic structure of curse?
2. What are the pragmatic strategies employed in introduction, oper-

ative, and conclusion  stages of  curse?
3. What are the contextual factors employed in issuing curse?
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 ملخص البحث 
اللعن هو احتكام الى الله سبحانه وتعالى طلبا منه عقوبة شخص ما. دُرِسَ فعل اللعن 
نفسيا واجتماعيا ولغويا وتداوليا ولكن المحور الرئيس لما تناولته هذه الدراسات هو اللعن 
من الله سبحانه وتعالى الى الناس. وفقا لذلك  تحاول هذه الدراسة تناول فعل اللعن الذي 
يصدر  من شخص عانى الكثير من شخص اخر اذ دفعتها هذه المعاناة للتعبير عن رغبة 
من سوء الحظ ان تحدث لهذا الشخص. تلعن  السيدة زينب عليها السلام يزيد بن معاوية  

بسبب الضرر الذي كان يسببه لها .
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 Abstract 
Curse is an appeal to Allah, Most Praised and Most Glorified, asking 

for His punishment against someone. The act of curse has been stud-
ied psychologically , sociologically, linguistically and even pragmatically, 
but the major concern of such studies deals with curse from Allah, Most 
Praised and Most Glorified , to people. Accordingly, this study attempts 
to deal with the act of curse uttered by someone who suffers a lot from 
someone else, her suffering leads her to express a wish that Yezid is to 
incur misfortune as the sayyeda Zeinab curses him due to the harm that 
he causes to her.
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